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  أزمة الإنسانية و البديل الحضاري
 
 

 
 

 

ع  الـذى فاجـأ بـه الـدكتور مـراد عنوان هذا الفصل هو نفسه عنوان البحث الرائـ
ًهوفمان العالم ،فأثار ضجة واسعة عند صدوره، والدكتور هوفمان كـان يعمـل سـفيرا 
ًلألمانيا فى المغرب، ثم أسلم مقتنعا بإفلاس الحضارة التى ينتسب إليها ،ومؤمنا كـذلك  ً

ر بالحقيقة الكبرى  التى تفرض اليوم نفسها ، وهى أنه لا بد مـن بـديل حـضارى آخـ
يملك خصائص ومقومات أخـرى ، غـير الخـصائص والمقومـات التـى تقـوم عليهـا 

ًحضارة الغرب ، والرجل يطرح الإسلام  بديلا ، ويؤكد فى مقدمتـه عـلى أن الإسـلام  
هو وحده القادر على أن يأخذ بيد البشرية ويمسك بزمامها ؛ لينطلق بهـا مـرة  أخـرى 

 :هوفمان ./ وط الرهيب التى تشقى فيها ، يقول دًمحلقا فى آفاقه العليا، بعد مرحلة السق
َّكان الإسلام إبان الصراع بين العالم الغربى  والشيوعية ، يستطيع أن يعد نفسه  الطريق (

الثالثة المباينة لهما ، أى أنه الخيار الحر المستقل عن كليهما ، لفهـم العـالم والتعامـل  معـه 
ًح نفسه بديلا لكلا النظامين ، وذلك لتوفير الحياة ًعقائديا، أما اليوم ، فإن الإسلام يطر

على أفضل وجه وتذليل مشكلاتها المستفحلة ، خاصة بعـد أن عـاد العـالم مـن جديـد 
المتأمل البعيد الرؤية أن يرى الزحف الإسـلامى مصطرع كتلتين اثنتين ، ولا يخفى على 

ً مسيطرا ممكنا لانتشاره دينا لأفي القرن الحادى والعشرين ً غلبية البشر ، أمـا كـون هـذا ً
 فـذلك مايـشير إليـه – إن شاء االله –الزعم الذى تؤكده مجريات الأمور حقيقة  واقعة 
 للمجتمعات الغربية بعـد -ً خياريا–ًعنوان الكتاب ، إن الإسلام لا يطرح نفسه بديلا 

  .)1(  )الصناعية ، إنه بالفعل هو البديل الوحيد
 
 
 

 

                                       
 .م ،مكتبة العبيكان ، الرياض 2001،سنة 3مراد هوفمان ،ط./  ،د19الإسلام كبديل ،صـ )(1
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 

 
 

هـوفمان أنهـا تطـرح ./ لطريف فى هذه الشهادة التى سقتها من خـلال رؤيـة دإن ا
إما الإسلام وإما الإسلام، بمعنـى أن خيـار البـشرية اليـوم واحـد لا / القضية هكذا 

يتعدد، والإسلام هو ذلك الخيار؛ لأنه يملـك كـل مقومـات البـديل تتمثـل فى نظـام 
مع هادئ ، وبشرية راشدة ،هـذه هـى واضح لبناء فرد صالح ، وأسرة متماسكة ، ومجت

ُّأهم وأرقى مقومات البديل المطلوب ، فهو إذن ضرورة إنسانية  وحضارية ملحة ، تحن 
إليه النفس وينتظره الجميع ، وتشتاق إليه البشرية  في هذه المرحلة النكدة من تاريخهـا ، 

 –وكان نجاحه وهذه الضرورة قد حققها الإسلام أول مرة  عندما تمت تجربته فنجح ، 
َّتكفل بهداية البشر جميعا، وأوصى ضمير الإنسان وعقله وروحه ولبـى (وأرضى ، فقد  ً

مطلبه فى العقيدة والإيمان ، ورسم الطريق لبناء مجتمع عالمي راسخ ، يقوم عـلى أسـس 
وعالج ماكانت تقترف فيه الإنسانية قبلـه .. من العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية 

 . )1( )ًاء ، وقضى على ماكانت تتخبط فيه من شرور ، وظل ومازال قابلا للعطاءمن أخط
لقد حقق الإسلام ذلك من قبل،وهو قادر على أن يحققه مرة أخـرى، ونحـن عـلى 

 :  ، وصدق االله العظـيم القائـلربانيةيقين من ذلك؛لأننا نؤمن أنه من عند االله،فهو صناعة 

﴿à ß  Þ Ý Ü Û ﴾)2(.   
  
  
  
  
  
  
  

                                       
 . ، دار المنار ، باختصار1989 ، سنة 1 ، محمد عبد االله الخطيب ،ط 71نعم الإسلام هو الحل ،صـ) (1
 .88: النمل) (2
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 
 

 
 

 عـن -وهـو سـؤال منطقـي- وعندما يتم طـرح الإسـلام كبديل،يتـساءل النـاس
المؤهلات التي يملكها الإسلام ليكون البديل، وبالطبع لا يكفي هنا أن نقول أنه بديل 

 وإن كانت التجربة خير دليل وأعظم برهـان، - أي تمت تجربته من قبل ونجح-مجرب
ً قائما عل أسس تمثل  حلولا عملية وواقعية يمكن لهـا وإنما ينبغي أن يكون هذا الطرح ً

أن تعود بالمجتمع العالمي مرة أخرى إلى شواطئ الأمـن والـسكينة،إن البـشرية تفتقـد 
المنهج الواضح، والطريقة الصحيحة والتصور السليم لحقيقة الإنسان، وأهمية الأسرة، 

-اء، وبناء على ذلك شقيتوضرورة الأمن ، وحتمية السلام من أجل الاستقرار والبق
 مالم يتقدم المسلمون بمنهجهم الواضـح، وشريعـتهم الهاديـة، وتـصوراتهم -وستظل

َالربانية التي تحمل الإجابة على كل الأسئلة التي تبحث لها البشرية عن حل، إننا نملك 
ًالجواب واضحا، بل مفصلا ،إن الإسلام هو البديل القادر على تحقيق ما تطلبه البشرية ً 

 :في المرحلة الراهنة ويتمثل في 
 .بناء الإنسان الصالح -1
 .تكوين الأسرة الفاضلة -2
 .إخراج المجتمع الآمن -3
 .نشر السلام في العالم -4

هذا ماتطلبه البشرية اليوم، وهذا ما يملكه الإسلام، والصحفات  القادمـة سـتلقى 
 .الضوء على تلك الحقيقة
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   أولاً

  
 

ًضارة الحديثة في إخراج الإنسان الصالح، وفشلت في هذا المضمار فشلا  أخفقت الح
لا يقارن، وتبدو معالم هذا الفشل واضحة في صورة الإنسان الذي ينتسب إليها، ففـي 
قلبه أمواج الأسى، وفي عقله معالم الـضياع والتخـبط، وعـلى جبينـه ملامـح البـؤس 

ن دائرة الإنسانية الواسـعة الـسمحة،إلى والشقاء، لقد انتقلت هذه الحضارة بإنسانها م
دوائر أخرى أقل قيمة، وأحط منزلة،فإنسان هذه الحـضارة الـذي تربـى في حجرهـا، 
ًورضع قيمها، ونما عقله على فتات تصوراتها، تجده اليوم خائفا، مضطربا، لا يستقر عل  ً

ن المس، حال من القلق، يهرول كالمجنون، ويتقلب كالمصروع الذي يتخبطه الشيطان م
لا تكاد ترى فيه من سمات الإنسانية سوى جسد منتصب، وقامة فارهة، بداخلها روح 
ًخامد، وضمير غائب، ونفس تحترق شقاء ونكدا، إن هذا الإنسان في حاجة إلى  إعادة 
ًصياغة وتكوين، على أسس أعلى، ومعالم أسمى؛ ليعود بعدها إنسانا يمشي على الأرض 

في السماء، يعمر الأرض بيده، ونفسه تحلق في آفاق عليا لا يطار بقدم ثابتة، وروح تحلق 
 .لها على جناح ولا يسعى إليها على قدم

  :بين هدف و هدف
إعداد المواطن : تلتقي مناهج التربية الحديثة كلها حول هدف واحد، هذا الهدف هو

في تحديـد بينـًا في رؤيتهـا لهـذا الإنـسان، و ًالصالح، ولكنها بعد ذلك تختلف اختلافـا
قـد ( إن هذا الإنسان: مواصفاته، ويصور الشيخ محمد قطب حقيقة هذا التباين فيقول

يكون هو الجندي الشاكي السلاح، االمتأهب في كل لحظة للوثوب،سواء للعـدوان، أو 
رد  العدوان، وقد يكون هو الرجل الطيب المسالم الذي لا يحب الاعتداء على أحد، ولا 

د يكون هو الناسك المتعبد الذي يهجر الحياة الدنيا وينصرف عن اعتداء أحد عليه، وق
.. صراع الأرض الكريه، وقد يكون هو العاشق لوطنه، المجنون بعنصريته، وقد يكون

 .في إعداد المواطن الصالح: ولكنها تشترك كلها في شئ واحد.. وقد يكون
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) المـواطن(لإعـدادأما الإسلام فلا يحصر نفسه في تلك الحدود الضيقة، ولا يـسعى  

الـصالح، ) الإنـسان(الصالح، وإنما يسعى لتحقيق هـدف أكـبر وأشـمل، هـو إعـداد
الإنسان على إطلاقه، بمعناه الإنساني الـشامل، الإنـسان بجـوهره الكـامن في أعماقـه، 

في هذه البقعة مـن الأرض أو في ) مواطن(الإنسان من حيث هو إنسان لا من حيث هو
  .)1 ()ذلك المكان

لفارق هنا بعيد وعجيب بين مناهج التربية الأرضية، ومنهج الإسلام،إنه بعيـد إن ا
ًتماما بعد المسافة بين معنى المواطن الصالح ومعنى الإنسان الصالح،فالمواطن الـصالح 
صلاحه موقوف على وطنه أما الإنـسان الـصالح  فـصلاحه للإنـسانية كلهـا، وعليـه 

صري، أمـا إنـسان الإسـلام، فإنـه يتحـرك فإنسان تلك المناهج ضيق مغلق نفعي عنـ
ًبإنسانيته ضميرا حيا، وقلبا نقيا، وعقلا متفتحا سـويا، في الأرض كـل الأرض، ومـع  ً ً ً ًً ً

 .الناس كل الناس
 :أولاًالإنسان 

إن الإنسان يمثل حجر الزاوية في أي بناء حضاري، وكـل حـضارة لا تحـترم هـذه 
ن هو الذي يـصنع الحـضارة، وهـو الـذي الحقيقية، فهي رد على أصحابها؛لأن الإنسا

َّيستفيد من الحضارة، و من ثم لا تتم العملية الحضارية على وجهها الأكمل الذي يلائم  َ
الإنسان وينسجم مع فطرته،إلا بوضع الإنسان في موضعه الصحيح من هذه العملية، 

ديث إلى كل ما في القرآن إمـا حـ( وهذا ما فعله الإسلام، فمع شئ من التأمل نجد أن
الإنسان، أو عن أمر يتصل بالإنسان بشكل أو بآخر، فالإنسان إذن هو  قضية القضايا في 
الدين، هو محور هذا الكون، وهو سيد في هذا الكون، والدين هو الذي أعطى له هـذه 
المكانة الفريدة؛لأن االله قد جعله خليفة في الأرض، وأسند إليـه تعمـير الكـون وصـنع 

 . )2( )الحضارة

                                       
 .،محمد قطب، مصدر سابق13،ص1منهج التربية الإسلامية،ط) (1
محمـود حمــدي زقـزوق، سلــسلة قـضايا إســلامية . / ،د18مفـاتيح الحــضارة وتحـديات العــصر،ص) (2

 .المجلس  الأعلى للشئون الإسلامية. ،ط33رقم
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ن بناء الإنسان الصالح إذن يأتي على رأس القائمة في بناء الحضارة، فهو يمثل نقطة إ
الانطلاق نحـو حـضارة إنـسانية شـامخة وباسـقة، الإنـسان محورهـا ومركـز الـدائرة 
فيها،وعلى الرغم من وجود مكونات أخرى للحضارة على جانب كبير من الأهمية، غير 

 .الأول والأعظم وهو الإنسانأنها لاتعدو مكملات ومتممات للمكون 
 : إسلاميةةالإنسان الصالح، رؤي

إن الإسلام وحده هو القادر على إعادة بناء الإنسان وفق مقاييس الوحي، فهو كلمة 
 ، في الوقت الذي طـال )1(االله الأخيرة، وهي الكلمة الوحيدة التي تميزت بحفظ االله لها

ً ومضات قليلة، لاتنير طريقا ولا تهدي التحريف فيه الوحي  السابق، ولم بيق منه سوى
ًسبيلا، ونحن على يقين تام أنه ما لم يوجد الإنـسان الـذي يحمـل فى عقلـه وقلبـه قـيم 
الحضارة، فلن تقوم حضارة، وإذا قامت فإنها سوف تصطدم بفطرة الإنسان، و من ثم 

لتـى يقـدمها ،  إعادته إلى قيم الوحي ونماذجـه الحـضارية اًيجب تحضير الإنسان أولا، عبر
 - )2(  كما يسميه الدكتور عبد الكريم بكار  -وعليه فإن الإنسان الصالح ، أو المواطن العالمى 

 :له سمات ومواصفات يحددها الإسلام نفسه وفيما يلى ضوء على أبرزها 
 :إنسان عقيدة

والعقيدة فى الإسلام  واضحة المعالم ، محددة القـسمات ، تطلـع عـلى الـدنيا  طلـوع 
 :لشمس فى عليائها ، تبدد الظلام وتزيل الغبش والأوهام  فهى تتميز بأنها ا

  :عقيدة واضحة  ) أ(
ُّفلا تعقيد فيها ، تفصل بين الوجود الإلهى الأعلى والوجود الإنسانى وتجل الألوهية  ِ َ

 .فيها عن الشريك والشبيه 
 :عقيدة الفطرة  )ب(

 .فهى تتوافق مع فطرة الإنسان وتنسجم معها 
 : عقيدة ثابتة )جـ (

 .حيث لا تقبل الزيادة أو النقص، وترفض التحريف والتبديل
                                       

 ].9:ِالحجر[ ﴾     g h i j k l m ﴿:يقول االله تعالى) (1
 . هـ ، دار المسلم ، الرياض 1415، سنة 1،ط101من أجل انطلاقة حضارية شاملة ،صـ: ر كتابه انظ)  (2
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 :عقيدة مبرهنة) د ( 

 .فلا تطلب من الإنسان أن يعتقدها وهو أعمى ، ولكنها تقوم على الدليل والبرهان 
 :عقيدة وسط) هـ (

 . )1(فهى تدور بين إفراط العقائد وتفريطها 
دة الإسلامية الإنسان فى أبهـى صـوره،وأرقى بهذه المميزات وغيرها ، تصوغ العقي

حالاته ؛ ليعيش فى سلام مع نفسه ، ومع غيره، ومع الكون من حوله فى ضوء العقيدة 
 .وربانيتها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .، محمد عبد االله الخطيب ،دار المنار ، بتصرف تام42العقيدة جوهرها وآفاقها ،صـ:  انظر)(1
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 

  
  

  :والإيمان بالنبوات عند المسلم يتضمن معانى عدة منها
الإيمان بحكمة االله البالغة ، ورحمته الواسعة ، حيث لم يترك الإنسان هكذا دون  -1

º « ¼ ½ ¾ ﴿ :هدايات متنوعة ، وعلى رأسها هداية الوحى ، يقول سبحانه
¿﴾)1( . 
الإيمان بوحدة الدين ، فدين االله سبحانه واحد وإن تعـدد الرسـل واختلفـت  -2

P O N M L K J I T S R Q  ﴿:الشرائع ، يقول سـبحانه 
a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U﴾ )2( .  

الإيمان بمثل عليا وقدوات للإنسانية ، تجعل مكارم الأخلاق وصالح الأعمال  -3
 )3(حقائق واضحة وواقعة ، وهم فى ذات الوقت بشر يأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق 

  .)Ä Ã Â Á À ¿ ¾﴾ )4 ﴿:يقول سبحانه 
  :الإيمان بالثواب والعقاب

أبرز عناصر الإيمان عند المسلم  إدراكه أن وراء هـذه الحيـاة حيـاة أخـرى ومن 
ًهى أدوم وأبقى ، يحصد الإنسان فيها ما غرست يداه ، ويجازى بما قدم ، إن خـيرا 
ًفخير وإن شرا فمثله، فالحياة الدنيا ليست هى النهاية كما يتصور البعض ،وإنما هى 

فهى الأمـل الأسـمى والحـظ (ياة التى تليها مرحلة فى وجود الإنسان الممتد إلى الح
الأوفر ، ولو كان العيش فى هذه الدنيا هو كل شـئ لكـان الانتحـار العاجـل أولى 
بالناس أجمعين ،إن الدار الآخرة هى الحيوان ،والاستعداد لها هو وظيفـة البـشر فى 

  ).هذه الفترة الضيقة من آجالهم
                                       

  .15: الإسراء ) (1
  .13: الشورى ) (2
 .ى،مصدر سابق،بتصرف تاميوسف القرضاو./،د32الإيمان والحياة ،صـ: انظر ) (3
  .90:الأنعام ) (4
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ن ، ويكفكف من غلوائه ، ولـذا نجـد إن  هذا الإيمان  لاشك يضبط سلوك الإنسا 

الإنسان عندما يفقد هذا الإيمان، يتحول إلى وحش كـاسر، يـركض فى الـدنيا ركـض 
 الوحوش فى البرية ، فيمسك بيده كل شئ ، ويفقد أخص خصائصه ، وهى إنـسانيته،

لكن الإيمان يعيد تركيب الإنسان من جديد ؛ليكـون لبنـة فى بنـاء الإنـسانية الـصالحة 
 . الحضارة المؤمنة وجدار

  :إنسان عبادة
إن مهمة العبادة فى الإسلام واضحة  ومحددة ،وهى إنشاء الفرد الذى يمتلك رؤية 
صحيحة للحياة والكون وموضع الإنسان فيهما ، وهي كذلك تمنح الإنسان قوة دائمة 
وسكينة مطلقة،يـستمدهما مـن خـلال الاتـصال الـدائم بـالقوة الأولي في الـسماوات 

،عمر عبيد حسنة عن العبادات /رض، وفي هذا المعني يقول المفكر المسلم الأستاذوالأ
هي أشبه ما تكون بمحطات يتزود فيها المسلم بطاقات تضمن له ديمومة : (في الإسلام

تغلب دوافع الخير علي نوازع الشر، وهي وسائل لتحقيق الخضوع والعبودية الله تعالي، 
 الذي ينتقل بالعبادة من موقع يعاني الـضعف والهبـوط وبناء المسم ذي السلوك المتميز

البشري إلي موقع صاعد في مجال السمو والارتقاء ،فهـو بعـد العبـادة إنـسان آخـر، وإذا لم 
. )1( )يتحصل ذلك فالعبادة لم تتحقق غايتها ، ولم تؤت ثمرتها،ولم يحسن الإنسان الانتفاع بها

م سرعان ما يدرك أن الإنسان هو موضوعها، والمتأمل في العبادات التي شرعها الإسلا
ًوهو المعني بها أولا وآخرا ،فهي علي تنوعها ما شرعت إلا من أجل إعـادة صـيا غتـه 
وتكوينه، وفق منهج رباني يصله بخالقه ويمنحه الرؤية الصحيحة والفكرة الواضـحة 

 .التي تضمن له السير في الإطار المرسوم له دون شذوذ أو انحراف
  : عباداتتنوع ال

ًوالعبادات في الإسلام تتنوع فلا تقف عند صورة بعينها ، وهذا التنوع يفتح أبوابـا 
من الرحمة بالإنسان كمخلوق ضعيف يسأم الرتابة، ويمل الثبات علي حـال، ويعـشق 
التعدد والتنوع، وكذلك إلي جانب ما تحمله كل عبادة من معان تنفرد بها عن أختهـا ؛ 

                                       
 .هـ،كتاب الأمة1405،سنة 1،ط191نظرات في مسيرة العمل الإسلامي ،ص) (1
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، تنتشرظلالها ، ويتنوع عطاؤها،وعليه فلا يمكن لعبادة أن تقـوم لتصير مدرسة بذاتها 
فلا يمكن بحال من الأحوال أن يترتب علي الصلاة الفوائـد التـي تؤديهـا (مقام أختها 

الزكاة نفسها أو الحج أو الصيام ، ولو كان ذلك كذلك لاستغني بعبادة عن الأخري ، 
 ، فمعني ذلك أن لكل عبادة دورها في بناء أما وقد شرع االله لنا هذا الوجه من العبادات

الشخصية المسلمة، وأن وجودها مجتعمة هو الذي يحقـق التـوازن المطلـوب فى المـسلم  
فتنوع العبادات  إذن رحمة من االله تعالى  . )1( ) ويجقق الوسطية ، ويرسم منهج الاعتدال

 لا تغنى عبادة عن أختها بعباده ، ثم هو بعد ذلك صور متنوعة للتربية والإعداد ، وبهذا
 .ولا تقوم مقامها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 . كلمة الأمة "ربنا أرنا مناسكنا "،48،ع4مجلة الأمة ،صـ)  (1
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 

  
 

ويتسع معنى العبادة فى الإسلام حتى يشمل  كل عمل تقوم به الجوارح، وكل قول 
يلفظ به اللسان ، وكل خلجة داخل النفس،و لكى ينطبق على كل ذلك معنى العبادة لا 

 :بد أن يتحقق أمران 
 .أن يقصد المرء بعمله وجه االله تعالى :الأول

 . أن يلتزم فى عمله ما شرعه االله تعالى لعباده :الثانى
َبهذين الشرطين يتحول العالم إلى محراب كبير ، وتنقلب الأرض إلى مسجد جـامع ، 
ًيمارس المسلم فيه السجود لربه منسجما مع مفرادات الكون من حوله ، متسقا مع كـل  ً

اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقـوال (ء والأرض، فالعبادة مخلوق بين السما
والأعمال الباطنة والظاهرة ، فالصلاة والزكاة والصوم ، والحج وصدق الحديث، وأداء 
الأمانة، والجهاد للكفار والمنافقين ، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك من 

 .)1( ) ك هو من العبادةلآدميين والبهائم ، وأمثال ذلا
  : إنسان صقلته العبادة

صقلته عبادات الإسلام التـى حررهـا (إن الإنسان الذى يريده الإسلام إذن إنسان 
من رق الكهنوت، ومن احتكار الكهان، وفتح بابها للاتصال باالله الواحـد الأحـد بـلا 

 صـيام من صلاة تصله باالله كـل يـوم خمـس مـرات،  ومـن: وسيط أو سمسمار مزعوم
ًيربى إرادته ويعده لتقوى االله شهرا من كل عام ، ومن زكاة تزكى نفسه وتطهرهـا مـن 
رجس الشح والأنانية ، ليصبح فى زمرة المنفقين مما رزق االله ،ومن حـج يجمعـه مـرة فى 

إن . )2( ) العمر بغيره من المسلمين من أقطار الأرض حول أول بيت وضـع لعبـادة االله
ً الجد؛ ليؤدي تلك العبادات وفي يقينـه أنـه يؤديهـا حقـا لخالقـه المسلم يشمر عن ساق

الذي خلقه وخلق الكون من أجله، فهو بذلك يقوم بإحدى الوظائف الأساسية التـي 
                                       

 .،ابن تيمية ، مصدر سابق5 العبودية،صـ)(1
 .مصدر سابقيوسف القرضاوى ، . /،د170 الإسلام حضارة الغد ،صـ)(2
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F E D C  ﴿:ما خلقه االله تعالى إلا لها، وهي العبادة، وصدق االله العظيم
 H G﴾ )1( .    

 . إنسان خلق وسلوك:الثالث
 :أخلاقي بالفطرة، وهذه الحقيقة يشير إليها ويؤكدها قوله تعـالى إن الإنسان كائن 

 وحسن التقويم لايكون في  جمال الخلقة فقط، وإنما .)2(   ﴾+ , - . / 0 ﴿
يكون كذلك في نقاء الفطرة وصفائها، يؤكد هذه الحقيقة أن الإسلام عنـدما يتحـدث 

ًمتكـاملا، روحـا وجـسدا، ًعنه الإنسان لا يجزئه ولا يقطعه ، وإنما يتحدث عـن كـلا  ً ً
ًوعقلا ووجدانا، وبناء على هذه  الحقيقة، فإن إنسان الإسلام يحمل بين جنبيه قلبا تقيا،  ً ً ً
ًوفوق جوارحه سلوكا نقيا، فقد زكى نفسه، وهذب روحه، فاكتمـل خلقـا واسـتقام  َّ ًَّ ً

ًخلقا ُ ُ. 
 : مكانة الأخلاق في الإسلام

 هـى مـن لـوازم الإيـمان وتمـام العقيـدة، وإنما – والأخلاق في الإسلام ليست 
ومجتمع صفر من الأخلاق هو إلى التجمعات الحيوانية أقـرب منـه إلى المجتمعـات 
البشرية، ولا يلبث المتأمل أن يدرك مدى الترابط بين أركان الإسلام وبين الأخلاق، 

عبـادات متباينـة في جوهرهـا (وكل عبادات الإسلام تؤكد متانة هذا الترابط فهـي
 إنـما بعثـت ":في قوله  جومظهرها، ولكنها تلتقي عند الغاية التي رسمها الرسول

فالصلاة والصيام والزكاة والحج، وما أشبه هذه الطاعات . "لأتمم مكارم الأخلاق
من تعاليم الإسلام هي مدارج الكمال المنشود، وروافد التطهر الذي يـصون الحيـاة 

ها ما يزكي قلبه، وينقي لبه، ويهذب باالله وبالناس فإذا لم يستفد المرء من..ويعلى شأنها
 .)3( )صلته فقد هوى

                                       
 .56:  الذاريات)(1
 .4:  التين)(2
، دار الكتـب الإسـلامية،والحديث أخرجـه 1989،سنة10، الشيخ محمد الغزالي،ط7 خلق المسلم،ص)(3

 .، دار الكتب العلمية، بيروت1990،سنة1ت،ط، من حديث أبي هريرة)4221(الحاكم في المستدرك
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  :علاقة الأخلاق بالإيمان
ً الأكثر من ذلك تعبيرا وإيحاء أن الإسـلام جعـل وجـود الأخـلاق وثمرتهـا في بل

ًالقول والعمل، دليلا عمليا وواضحا على وجود الإيمان ذاته، وتأصله في القلب، أما إذا  ً ً
وك، والتوت الأفعال، وضويت الأخلاق،فإن ذلـك أكـبر دليـل عـلى أن انحرف السل

فقد وضح صاحب الرسالة (صاحبه صفر من الإيمان، وقلبه من اليقين كالبيت الخرب
ًأن الإيمان القوي يلد حتما الخلق القوي، وأن انهيار الأخلاق مرده إلى ضعف الإيمان أو 

شـك أن هـذه الحقيقـة يؤكـدها الواقـع  ولا.)1( )فقدانه، بحسب تفاقم الشر أو تفاهته
َّوتثبتها الوقائع،فإذا انحرفت الأخلاق، واعـوج الـسلوك، وأصـبح الإنـسان يـمارس 
الرذيلة غير آبه بأحد،فإن ذلك مرده بالقطع إلى نضوب الإيـمان مـن نفـسه، وإذا رفـع 

ِوالإيمان قر الحياء ":بقوله  جالإيمان تبعه الحياء، وهذا ما أشار إليه النبي ًنا جميعا فـإذا ُ
  .)2( "رفع أحدهما رفع الآخر

 :أخلاق  لا تتجزأ
وتتميز الأخلاق في الإسلام بعالميتها وسـعتها وشـمولها، فهـي تبـذل للنـاس كـل 
ًالناس، دون أي اعتبارات منحولة، ومن ثم فـإن المـسلم لـيس عنـصريا في أخلاقـه ،  ََّ

ذي يحرم الربا في تعامله مع فهو ليس كخلق اليهودي ال) لا يتجزأ(وخلق المسلم واحد
مثله، ويستحله في تعامله مع الآخرين، وليس كخلق إنسان الغرب الذي يتعامل داخل 
أوطانه بأخلاق وفضائل مثالية،فإذا تعامل مـع الـبلاد الأخـرى سرق وظلـم وطغـى 

  .)3( واستكبر
مـع هذه  هي  منهجية الأخلاق في الإسلام، لها فلسفتها، ولهـا أهـدافها، والمـسلم 

 .أخلاقه في روضة جنية، يتألق فيها بين الناس كالشعرة البيضاء في الثور الأسود
 
 

                                       
 .8 المصدر نفسه ص)(1
 .من حديث ابن عمر رضي االله عنهما، مصدر سابق) 58(في المستدرك  الحديث أخرجه الحاكم )(2
 .م، مكتبة وهبة1996،سنة1يوسف القرضاوي،ط./،د198 مدخل لمعرفة الإسلام،ص)(3
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 

  
 

 ومن سمات الإنسان الصالح الذي يريده الإسلام كذلك، أنه يلتـزم في سـلوكه 
ًمنهجا ربانيا، وشريعة محكمة، تحدد له سلوكه، وتضبط له تصرفاته، وتحكم كذلك  ً

شريعة تحل الحلال وتحـرم الحـرام، وتبـين الحقـوق وتفـصل مشاعره، وهي كذلك 
ًالواجبات، فلم تترك شيئا في حياة الإنسان إلا وفصلته تفصيلا، يقـول سبحانـ  : هـً

﴿H G F E D C B A @ ? ﴾ )1(. 
  :شريعة عليا

ًهذه الشريعة التى يحتكم إليها المسلم تدينا، ويلتزمها عبادة واحتسابا، تتميـز بعلـو  ً
، وسمو منزلتها ؛لأن مصدرها وحى السماء، وتفصيلاتها ربانيـة ، ونـصوص مكانتها 

 .)Á À ¿ ¾﴾ )2﴿ ½ :الوحى تبرز هذه الحقيقة وتؤكدها ، يقول سبحانه 
 .)3( " من قاتل لتكـون كلمـة االله هـى العليـا فهـو فى سـبيل االله ":وفى الحديث كذلك 

ت شريعته ، فكلمة االله هـى شريعـة وكلمة االله تعالى  اسم جامع لكلماته ، وبكلماته  نزل
: لمعنى كذلك يشير إليه قوله تعالى وشريعة االله هى العليا،وهذا ا: االله  ويكون معنى الآية 

﴿x w v u t s r q p﴾ )4( .  هو شرعـه جوصوت النبى 
  .)5(الذى جاء به فلا يحل لأحد أن يقدم شرعا عليه 

  :شريعة شاملة
 مـًمول ، فهى بناء متكامل ، يشد بعضه بعضا، ورغثم إنها كذلك شريعة تتسم بالش

                                       
  .89: النحل )(1
 .40:  التوبة )(2
ولقـد سـبقت كلمتنـا (قوله تعالى /التوحيد ، باب /  الحديث أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه ،ك)(3

 .450،صـ13،ج) دنا المرسلينلعبا
 .2: الحجرات )(4
 .م،دار الوفاء بتصرف 1986،سنة 2على جريشة ،ط./ ،د45المشروعية الإسلامية العليا ،صـ: انظر )(5
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ً تنوعها وتعدد جوانبها، إلا أن التناسق يبدو واضحا بين أجزائها ، يدرك ذلك كل من  

 :يقف على مكوناتها وجوانبها الآتية 
  .جانب العقيدة) أ(
  .جانب الشعائر )ب(
  .)1( جانب الأحكام  العملية) ج(

ًيعة ، وفى إطـار شـمولها ، يتحـرك المـسلم منـضبطا ومن خلال الثقة فى علو  الـشر
ًتصوره بمنهج االله ،ومستقيما سلوكه مـع أحكـام شريعتـه ، فيقـدم للبـشرية النمـوذج 

 .الأمثل فى الاتزان والالتزام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .، بتصرف 50المصدر نفسه ،صـ: انظر )  (1
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 

  
 

ًلما خلق االله سبحانه الإنسان وزوده بالعقـل ،كـان ذلـك إيـذانا بتميـزه عـلى سـائر  َّ
لمخلوقات ، وعلى أساس من العقل كان التكليف ، فلا تكليف لغير العاقل ، ومن هنا ا

ًندرك أن الوحى نزل يخاطب العقلاء فقط ، وتكفى تلك اللفتة الربانية احتراما للعقل ، 
لا يجوز لإنسان أن يعطل العقـل عـن أداء وظيفتـه ( ًوتقديرا لمكانته ، ومن أجل ذلك 

عطل جارحة من الجوارح التى انعم االله بها على الإنـسان عـن أداء ،مثلما لا يجوز له أن ي
 فهذه كلها جـوارح خلقهـا االله للإنـسان ؛.. وظيفتها ، كاليد والرجل والسمع والبصر

 ًلتؤدى كل منها وظيفة معينة ،والعقل خلقه االله سبحانه أيضا للإنسان ؛ ليؤدى وظيفة معينة 
 . )1(  ) لنعمة من نعم االله تعالى عن أداء وظيفتهاًفتعطيله عن أداء وظيفته يعد تعطيلا

  :التقليد مرفوض
ومن منطلق احترام الإسلام للعقل ، وحرصه على أن يدرك الإنسان قيمـة النعمـة 
التى أنعمها االله عليه ، نهى الإسلام عن التقليد ، وحذر من التبعية الفكرية ، وأكـد أن 

ليق بمخلوق كرمه االله تعالى ومنحـه العقـل ، التقليد الأعمى نوع من الانحراف ، لا ي
ومن هنا قرر المحققون من علماء الإسلام  أن إيمان المقلد المطلـق غـير مقبـول؛ لأنـه لم 
يؤسس على برهان، ولم يقم على حجة وبينة، وما كان أروع القرآن الكريم عندما طلب 

، وإلا ردت عليه كما ِّمن كل صاحب دعوى أن يأتى بدليل واضح  وبرهان بين على دعواه

  .)Ì Ë Ê É È Ç﴾ )2﴿:يرد الثوب الخلق يقول سبحانه 
  :لابد من دليل

ًوفى هذا الإطار نهى الإسلام عن اتباع مالا دليل عليه ، وقدم القرآن الكريم أنوعـا 
دليـل الماديـات ( :من الأدلة ، بل من أصول الأدلة تضمن  تحقيق العلم القطعى ومنها 

                                       
 .68م محمود حمدى زقزوق ، سلسلة قضايا إسلامية ، رق./ ،د20الإنسان فى التصور الإسلامى ،صـ)  (1
  .64:النمل )  (2
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¨ ﴿ :ًا أنكر القرآن على الذين زعموا أن الملائكة إناثـا بقولـه وهو الحس ، ولهذ
©﴾)1(.  

 .﴾Ì Ë Ê É È Ç ﴿:دليل العقليات وهو الفكر 

̧ ¹ ﴿ دليل التاريخيات وهو النقل الصادق  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ¯
» º﴾.)2( 

 . )z y x﴾ )3 } | { ~ � ¡﴿ :دليل الغيبات وهو الوحى 
ن يحصل العلم الـذى هـو مكـون هـام مـن ومن خلال هذه الأدلة يمكن للمسلم أ

مكونات الحضارة عن طريق العقل الذى هو منحة ربانية للإنسان ،يميـز بـه الأمـور ، 
  . )ويتوصل عن طريقه إلى حقائق الأشياء

  :إنسان سعى وعمل
ًإن الإنسان الذى يريده الإسلام ليس عاطلا يجمد طاقاته ،فتتجمد الحياة مـن حولـه ، 

ًدير  يعتزل الحياة ،كل ذلك  لم يكن ولن يكون ؛لأن المسلم يدرك تمامـا ًوليس راهبا فى 
F E D C  ﴿:أن عمارة الأرض إحدى مقاصد الخلق ، فكما قال االله تعالى 

H G﴾. 

 Í  ﴿:ليؤكد الغاية العظمى للخليقة ، قال كذلك يبين أحد مقاصد الخلق وغاياته 
Ò Ñ Ð Ï Î﴾ )4( . 

 منكم عمارتها ، وعليه فإن المـسلم يبـذل أى طلب. ﴾Ò Ñ﴿ :فقوله تعالى 
ًالجهد فى عمارة الأرض دون أن يفترق أبدا فى حسه عمل لدنيا أو عمل لدين،فالطريق 

لـن ( بالدنيا ،وتنتهي بالآخرة ،وعـلي المـسلمين أن يـدركوا أنهـم -واحدة تبدأ الدين 
                                       

  .19: الزخرف ) (1
 . .4: الأحقاف ) (2
يوسف القرضاوى ، مصدر سابق ،والآية من سـورة / ،د،208مدخل لمعرفة الإسلام ،صـ:انظر ) (3

  .59:يونس 
  .61:هود ) (4
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 والدين إذا دخلوا  يرضوا ربهم ويخدموا دينهم إذا أحسوا أنه ينبغي عليهم أن ينسوا االله
المدرسة أو الجامعة أو المعمـل أو المـصنع أو المتجـر،وفي حـسابهم أنهـم الآن يعملـون 
 للأرض ويعملون للـدنيا،وأنهم في لحظـة أخـري حـين يفرغـون مـن عمـل الأرض ،

  إلي االله فيعبدونه ويتوجهون إليه ،كلا ليس ذلك مـن الإسـلام ،-إذا عادوا-سيعودون
أكلوا باسم االله ،ويتزوجوا باسـم االله،وبتعلمـوا باسـم االله وفي سـبيل إنما الإسلام أن ي

 االله،ويعملوا أو ينتجوا ويتقووا ويستعدوا في سبيل االله،لا تشغلهم الدنيا عن الآخـرة ،
 .)1( )ولا الآخرة عن الدنيا ؛لأنهما طريق واحد لا يفترقان

  :لابد من الإحسان
ًعمل،وأن يـسعي جاهـدا ،وأن يـضرب في وإذا كان الإسلام يطلب من المسلم أن ي

ًمناكب الأرض بحثا عن الرزق،وتنمية لموارد الحياة،فـإن الإسـلام لا يكتفـي في هـذا 
الإطار بمجرد الدعوة إلي العمل ، وإنما يؤكد كذلك علي قيمـة أخـري وهـي إحـسان 

كي -مفاالله سبحانه عندما نشر أبناء آدم فوق الثري وناط بهم رسالة الحياة،كلفه(العمل
 أن يحسنوا العمل،وأن يبلغوا به درجة الكـمال،وإذا غلبـتهم طبـاعهم -يكونوا ربانيين

ــشأن،وكرروا المحــاولات ولم يــستريحوا إلي نقــص أو  ــم يــصلوا لهــذا ال الــضعيفة فل
قصور،ولا يزالون يجاهدون حتي يبلغوابأعمالهم درجة الكـمال المـستطاع،يقول النبـي 

 .)2()  " شئإن االله كتب الإحسان علي كل":ج
إن الإسلام يحث علي العمل للدنيا،ويباركه ويشجع عليه،ويثني في مواطن متعددة 
علي القائمين به،كل ما يطلبه الإسلام من المسلم في هذا الباب هو التوازن بـين العمـل 
للمعاش والعمل للمعاد،وبين مطالب الجسد ومطالب الـروح،فلا تلهيـه الأولي عـن 

 . الأوليالآخرة ولا الآخرة عن

                                       
 .م،دار الشروق1987،سنة8،محمد قطب،ط24 ج،صقبسات من الرسول 1)(
م،دار الـصحوة،والحديث 1989،سـنة2محمـد الغـزالي،ط/،الـشيخ195المحاور الخمسة للقرآن،ص) 2(

 ،2ج إذا ذبحـتم فأحـسنوا الـذبح،/الـذبائح،باب/ك.أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه عن شداد بن أوس
 . 1085ص
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 :عود علي بدء
هذا هو المسلم،وتلك مواصفاته كما يريـده الإسـلام،إنه إنـسان يـدرك الغايـة مـن 

 ًوجوده،ويعلم تماما من أين جاء؟ 
 ولماذا؟ 

 وإلي أين المصير؟ 
وعليه فقد اتضحت رؤاه،واستقامت أخلاقه،فهو يعمر الأرض عـلي أسـاس مـن 

هو الذي عجزت -إنسان الإسلام-ان منهج واضح هو منهج االله سبحانه،وهذا الإنس
عن إنجاب مثله الحضارة الحديثـة ،فجلبـت للإنـسانية الـداء والـشقاء،وأنجبته فقـط 
حضارة الإسلام فكان للبشرية الداوء والشفاء،بما يحمل من عقيدة صحيحة وعبادات 

  .ربانية ،وشريعة محكمة،وخلق فاضل
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   ثانيا

  
 

بعد اهتمام الإسلام بالفرد يأتي اهتمامه بالأسرة باعتبارها اللبنة الثانية في بناء المجتمع 
الإنساني، وإذا كـان البنـاء يأخـذ صـفة لبناتـه مـن قـوة المجتمـع وتماسـكه،والعكس 

ّ ومن هذا المنطلق اهتم الإسلام بالأسرة ،وسن لها من التـشريعات فقداهتم بالعكس،
ًالعالية ما يضمن أولا وجودها ثم بقاءها ثم دوامهـا واسـتمرارها في الراقية،والآداب 

 .أمن واستقرار
 :دعوات مضادة

واجهت الأسرة علي مدار تاريخها الإنساني دعوات رخيصة،تهدف إلي فصم عراها 
 :ًوتفكيك روابطها ،ومحو وجودها لأهداف لم تعد تخفي علي أحد،وتمثل ذلك قديما في

ي ظهـر بفـارس قبـل الإسـلام،وكان يـزعم أن العـالم ملـئ الـذ) ماني(فلسفة ) أ(
 .بالشرور،ويجب فناؤه،ولايتم ذلك إلا بالإعراض عن الزواج 

وكذلك في نظام الرهبنة،حيث كان الرجل يفر مـن المـرأة فـراره مـن الأسـد ) ب(
ًباعتبارها شرا محضا ً )1(. 

الـراهن أدرك وهذه الفلسفات القديمة لم تمت،فللحية رءوس متعددة،وفي العـصر 
سـوف نـدمر الحيـاة : اليهود خطر التماسك الأسري علي دعـواتهم ومخططـاتهم فقـالو

َّالأسرية بين الأمميين ،ونهون من أهميتها التربوية،كما أكد ماركس في فلسفته عـلي هـدم 
،وبهذا المكر )2( ًنظام الأسرة،وتنشئة الأطفال في محاضن جماعية بعيدا عن البيت والأسرة

ُّ، أن يقوضوا بنيان الأسرة ، ويـدكو  الإسلام ،بل أعداء الإنسانيةأعداء يحاول َّالسيئ  ِّ
ًأركانها  ، مدركين تماما أن العالم لن تتقوض أركانه إلا من هـذا الطريـق ، ولعـل هـذه 
الدعوات قد أثمرت بالفعل ثمارها النكدة فى الواقع  ،يقول المفكر المسلم  عـلى عـزت 

                                       
 .يوسف القرضاوي،مصدر سابق/،د213مدخل لمعرفة الإسلام ،ص: انظر)1(
ســعد الــدين الــسيد /د ،217جهــة الإســلام،صاحــذروا الأســاليب الحديثــة في موا:انظــر في ذلــك) 2(

 . ،بتصرف م،مكتبة الصحابة1998،سنة1صالح،ط
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رة لا تقضى على الأسرة فقط من الناحية النظرية ، وإنـما تفعـل إن الحضا: ( بيجوفيتش  

ًذلك فى الواقع أيضا ، فقد كان الرجل أول من هجر الأسرة ثـم تبعتـه المـرأة ، وأخـيرا  ً
الأطفال ، ونستطيع أن نتتبع القضاء على الأسرة فى كثير من الجوانب ،فعـدد حـالات 

لاق،وازدياد عدد النـساء العـاملات ، الزواج فى تقهقر متصل،مع تزايد فى حالات الط
والزيادة  فى عدد المواليد غير الشرعيين، وازدياد مستمر فى عدد الأسر التـى تقـوم عـلى 

  . )1( )...أحد الوالدين فقط وهى الأم 
ئ الذى يهدد الإنسان بالفناء والحياة بالـدمار يَّوهذه صورة مصغرة من الواقع الس 

 .والخراب
 : الزواج في الإسلام

الـذي –ًوبعيدا عن عبثية تلك الدعوات،وفوضي هذه الفلسفات ،نجـد الإسـلام 
يعتبر الزواج أصل الأسرة ،ومن ثم يأخذ من العناية ما تناله الأسرة إن -تظلمه المقارنة

 :لم يكن أشد،وينطلق اهتمام الإسلام بالزواج من منطلقين
 :اعتبار الزواج فطرة كونية: الأول

Í  ﴿:سلام قانون الكون كله،وهو ما يشير إليـه قولـه تعـاليفالزوجية في نظر الإ
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾   )2( 

 :اعتبار الزواج فطرة إنسانية: الثاني
فالإنسان لا يعيش وحده حتي لوكان في الجنة،فقد خلق االله سبحانه آدم، ثم جعـل 

 فلا معني للجنـة إذن ﴾ §̈  © ª ﴿:ًله من نفسه زوجا يسكن إليه ثم قال
 .)3( ولا سكن بغير أنس

من هذا المنطلق حث الإسلام علي الزواج ورغب فيه باعتبـاره فطـرة في الإنـسان، 

   Z Y ] ﴿:وفطرة في الكون،بل جعله االله سبحانه واحدة من أعظم آياته فقال

                                       
 .85/،مجموعة من الباحثين، كتاب الأمة ، العدد82ًنقلا عن التفكك الأسرى ،دعوى للمراجعة،صـ) 1(
 .49:الذاريات)2(
 .35:ةوالآية من سورة البقر.،مكتبة وهبة ،بتصرف124،ص1خطب الشيخ القرضاوي،ج:انظر )3(
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f e d c b a ̀  _  ̂] \﴾ )1(. 
  :مقاصد الزواج

لتـى  تعرقـل ًوخلافا لكثير مـن الـدعوات الأرضـية  ا–حين سن الإسلام الزواج 
 كما يهدف من ورائه إلى عـدة مقاصـد تعـود عـلى –وجوده  وتضع العقبات فى طريقه 

 .الإنسان والإنسانية  بالخير والرشد ، وهذا ضوء على أبرزها  
  :الراحة والسكن -1

هذا أول مقاصد الـزواج  فى الإسـلام ،أن يجـد كـل مـن الـزوجين  الراحـة  والأنـس 
سد وروح ، وهو من حيث الجـسد ذكـر وأنثـى ، ومـن والسكن مع صاحبه ،فالإنسان ج

حيث الروح إنسان وإنسانة ، والزواج يطفئ غريزة الجسد ، ويشبع شوق الـروح ، يقـول 

  .)K J I H G F E D C B A @ ﴾ )2﴿: سبحانه 
فهـى نفـس واحـدة فى طبيعـة تكوينهـا وإن :(  يقول الشيخ سيد قطـب رحمـه االله      

نثى ، وإنما هذا الاختلاف ؛ ليسكن الزوج إلى الزوجة اختلفت وظيفتها بين الذكر والأ
ويستريح إليها ، وهذه هى نظرة الإسلام لحقيقة الإنسان ووظيفة الزوجية فى تكوينـه ، 

والأصـل  فى التقـاء الـزوجين هـو الـسكن  والاطمئنـان ..وهى نظرة كاملة وصادقة 
 ينمـو فيـه الفـراخ والأنس والاستقرار ؛ ليظلل السكون والأمن جو المحـضن الـذى 

ً يملأ فراغا فطريا فى نفس الإنسان ، به يطمئن من – لاشك –إن الزواج  . )3(  )الزغب ً
قلق ، ويسكن من حيرة، ويستقر بعد اضطراب حيث يجد كل منهما فى صاحبة الرحمـة 

 .والمودة ، وهى نعمة لا تتحقق إلا بالزواج 
  :تحقيق الحياة السعيدة -2

ج فى الإسلام ،أن يحصل الرجل والمرأة على سعادة تجمـع ومن أعظم مقاصد  الزوا
بينهم، وتظلل بيتهم ، وترفرف بأجنحتها فوقهم، وهى سعادة لا يهملها الإسلام ، بل 

                                       
  .21:الروم  )1(
  .189:الأعراف  )2(

 .، مصدر سابق 1411،ص3فى ظلال القرآن ،ج)  (3
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يطلبها لأبنائه ويسعى لتحقيقها على مستوى الفرد والأسرة  والجماعة ،فإذا تحققت هذه  

يث القضايا المصيرية بالنسبة للفرد السعادة تفرغ المرء بعدها  لمستويات أعلى وأعظم ،ح
كإقامة دين االله عن طريق العبادة ، وبالنسبة للأمة  كعمارة الأرض والتمكين فيها ، وقد 
وردت الإشارة إلى أن الزواج يحقق هذا النوع من السعادة  فى بعض النصوص النبويـة 

  والجار الـصالح ،المرأة الصالحة ، والمسكن الواسع،: أربع من السعادة ": جمثل قوله 
  .)1( "والمركب الهنئ

  :إيجاد الشخصية السوية -3
تكتمل شخصية المرء وتنمو؛ إذ الزواج يتيح للرجل أن يتحمل المسئولية، وبالزواج 

  فقط،بـل إن -وتحمل المسئولية أحد عناصر اكتمال الشخـصية ، ولـيس هـذا للرجـل
 مل مسئوليتها كاملة داخـل بيتهـا ،ِّالزوج يهيئ للمرأة نفس الفرصة لإتمام الشخصية ، وتح

والزواج ميثاق غليظ ، ومسئولية مشتركة بين  الرجل والمرأة ،للوصول بالأسرة  إلى بر 

إنهــا  . )p o n m l k j i h ﴾)2 ﴿:الــسلامة ، يقــول تعــالى 
ًحقوق مشتركة ، وواجبات متبادلة ، بها ينمو الإنسان وتتسع مداركه ، فيكتمل إنسانا 

ًا نقيا ، وإلى هذا المعنى يشير قولهًسويا، وبشر كلكـم راع وكلكـم مـسئول عـن ":  ج ً
،فالرجل راع فى أهل بيته ومسئول عن رعيته ، والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى  رعيته

 .)3(" مسئولة عن رعيتها
  :حفظ النوع الإنسانى -4

 أعظـم والزواج كذلك حفظ لنوع الإنسان ،وبقاء للحياة الإنسانية ،وهـذا واحـد مـن

 ;   ﴿:يقـول االله تعـالى –إن لم يكن أعظمها على الإطلاق –مقاصد الزواج فى الإسلام 
A @ ? > = <﴾)4( . 
                                       

 م ،1993، سنة 2من حديث سعد بن أبى وقاص ط ،ط) 4032(الحديث أخرجه ابن حبان فى صحيحه)1(
 . بيروت -موسسة الرسالة 

  .228:البقرة )2(
 :قوله تعالى / النكاح ،باب./ الله بن عمر ب ،ك الحديث أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه ، عن عبد ا)3(
 .163،ص9ج)ًقوا أنفسكم وأهليكم نارا(
  .187:البقرة  )4(
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يقول الغزالى رحمه االله وهو  .)1 ()الولد:يعنى  :(  رحمه االله تعالى-يقول الإمام ابن كثير

نكـاح، الولد،وهو الأصل ، ولـه وضـع ال:الفائدة الأولى : (يتحدث عن فؤائد النكاح
والمقصود إبقاء النسل وأن لا يخلو العالم من جنس الإنس وإنما الـشهوة خلقـت باعثـة 

 :، وبتحصيل الولد يحقق الإنسان أمرين )2( )ومستحثة
اتصال عمره وامتداد بقائه من خلال ذريته  ،وهو الأمر الذى دفـع الأنبيـاء  :الأول  

 . )Å Ä Ã Â Á﴾    )3  ﴿ :×لطلب الولد فقال إبراهيم 

 .)ª © ¨ § ¦ ¥ ﴾    )4 » ﴿ :×وقال زكريا 

H G F E  ﴿: بقاء النوع الإنسانى وامتداد الحياة ، يقول سبحانه :الثانى 
O N M L K J I﴾    )5(. 

  :تكوين الأسرة -5
تكوين الأسرة ؛إذ الأسرة نواة المجتمـع ، : ومن مقاصد الزواج فى الإسلام كذلك 

 كريم ، مالم تقم فيه أسرة نظيفة كريمة ،ومن هذا وأساس بنائه، ولن يقوم مجتمع سليم
ًوشرع لها نظاما دقيقا، بين فيه حقوق وواجبـات أفرادهـا ، (المنطلق اهتم الإسلام بالأسرة  ً

ونظم معاملات النفقة والـزواج والمـيراث وتربيـة الأولاد فيهـا ، وبـذر بـذور المحبـة 
 سـلوك أفرادهـا تقويـة للمجتمـع والإيثاروالرحمة بينهم ؛لأن فى تقوية الأسرة  وضبط

ًوضبطا لحركته، ونشرا للقيم الإنسانية والاجتماعية الرفيعة بين أبنائه حتى يبتعدوا عن  ً

 . )6( )الفوضى والتصادم والتحلل الخلقى 

                                       
 .مكتبة مصر،بدون .،ط220ص1تفسير ابن كثير ،ج)1(
 .م، دار الحديث 1994،سنة 40،ص2إحياء علوم الدين ،ج)2(
  .100: الصافات )3(
  .89:الأنبياء )4(
 .13:الحجرات )5(
م، المعهـد العـالى للفكـر 2000،سـنة2محسن عبد الحميـد،ط./،د72م والتنمية الاجتماعية ،صالإسلا)6(

 .الإسلامى 
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! " # $ % & ' ) ( *  ﴿: وصدق االله العظيم حين يقول 
1 0 / . - , +﴾    )1(. 

  :نموالصلات الاجتماعية -6
أن تتسع دائرة التعارف بين الناس، وتزداد الـروابط –ً أخيرا – الزواج ومن مقاصد

ًقوة، والأواصر تماسكا،فلا تتوقف العلاقات الاجتماعيـة عنـد حـد الأبـوة والأمومـة 
 والبنوة فقط، وإنما تمتد وتتوسع، فيضم الإنسان عشيرة إلى عشيرته ، وأسرة إلى أسرته ،

ه وخالاتهم ،بهم تتـسع دائـرة الألفـة ،وتـزداد ويتمثل ذلك فى أصهاره وأخوال أولاد
أواصر المودة ،فيتحقق الترابط الاجتماعى الذى هو مقصود لذاته، ولعل هذا المعنى هو 

¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿: الذى أشار إليه ربنا عز وجـل بقولـه 
 Ê É È﴾ )2(. 

وج فيـصير فهو في ابتداء أمـره ولـد نـسيب،ثم يتـز( يقول الإمام ابن كثير رحمه االله
 .)3( )، ثم يصير له أصهار وأختان وقرابات ًصهرا

وبهذا تتنوع العلاقات داخل المجتمع، وتزداد الروابط، ويتحقق التماسـك، وتلـك 
ًكانت هذه بعض مقاصد الزواج في الإسلام، وأملا . دعائم الأمن والسلام والاستقرار

م إلى تكوينها، باعتبارها لبنات في تحقيقها يتم الزواج، وتقوم الأسرة التي يسعى الإسلا
 .بنات التجمع البشريلبارزة من 

 
 
 
 
 

                                       
 .2:النساء  )1(
 .54:الفرقان  )2(
 .، مصدر سابق232، ص3تفسير ابن كثير ج )3(
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 

 
 

لا يتوقف اهتمام الإسلام بالأسرة عند مجرد الدعوة إلى الزواج وبيان المقاصد العليا 
لـصغيرة ، وإنما يظل على رعايتـه وتعهـده الـدائم لتلـك الخليـة االتي تتحقق من ورائه

والمهمة ،فإذا به يضع ضمانات هى فى حقيقتها  صمامات أمن للأسرة ، تحمى سـيرها ، 
وتضبط خطوها ؛ لتستطيع بعد ذلك أن تواجه عواصف الحياة  ، وتحديات الأيام ،قوية 
تستعصى على الانحناء، نظيفة تستعلى على عوامل الفتنة والانحراف والإغـراء ، ومـن 

 :أتى أبرز هذه الضمانات ماي
   :حسن الاختيار -1

يعد حسن الاختيار أحد أبرز الدعائم المهمة ، التى على أساسها تـستقر  العلاقـات 
ختيـار للاًوتنمو المودات ، ونظرا لأهمية هذه الدعامة  يتدخل الإسلام فيـضع قواعـد 

يضمن من خلالها تحقيق الاستقرار المنشود للأسرة ، ويجعل الدين والأخـلاق فى كـلا 
والمصلحية فى الزواج فمرفوضـة ،  علامة صدق وإشارة يقين ،أما النظرية النفعية الطرفين

َّومن ثم فإن كل التجارب التى قامت على غير الإسلام محكوم   بفشلها ، –فى الغالب –َ
إن الذين جمعتهم الدنيا تفرقهم الدنيا،والـذين (وهذا ماصدقه الواقع  وأكدته الوقائع 

ًلمال أو المنصب ،فرقتهم أيضا بروق المطامع ،والـذين حـاولوا تلاقوا بدافع الطمع فى ا
إرساء بيوتهم على نظرة فابتسامة ، تهدمت بيوتهم بعد أن غابـت الابتـسامة، وتحولـت 
العين باحثة عن صيد جديد، وانكشفت الرغوة العائمة عن طبيعـة  معتمـة لا تـصلح  

وز كل هـذه الـصغائر ؛ ليـصل إلى لكن الإسلام  فى الاختيار يتجا. )1(  )لعمارة البيوت
ًلب القضية،فالبناء الأسرى  لابد أن يكون ممتزجا بالدين ، وقائما  على الخلق ومؤسسا  ً ً

صلاحية الزوج والزوجة مـن الناحيـة الخلقيـة لتكـوين :(على الصلاح؛لأن ذلك يعني
رك ًأسرة متوازنة متجانسة تكون محضنا لجيل المستقبل، فإذا  انخدش هذا الوصـف، تـ

                                       
 .م،دار الخير 1998،سنة 1محمود محمد عمارة،ط./،د28أولادنا ،ص)  (1
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إذن لا .)1( )ًبمقداره من الآثار في جو الأسرة بما فيها من ذرية  تتأثر قطعا بما ترى وتسمع 

ًبد للخلق أن  يتوافر في الزوج والزوجة معا ضمانا للأمن وتحقيقا للاستقرار ً ً. 
 :ضرورة التراضي-2

 أن يـتم الـزواج -كذلك- ومن أهم الدعائم التي تشد بنيان الأسرة وتقوي عراها
رغبة تامة ورضا كامل بـين الطـرفين، ومبـدأ الـتراضي هـذا يـدعم بنيـان الأسرة عن 

ويقويه،فللأب رأيه باعتباره الولي المنوط به حماية الرعية وحفظ مصلحتها، وللأم رأيها 
كذلك باعتبارها الأقرب إلى البنت والألـصق بهـا، وللبنـت بعـد ذلـك حـق القبـول 

اول بحكمـة عاليـة التوفيـق بـين الآراء والرفض، ونصوص الوحي في هذا الإطار تح
للوصول إلى أفضل النتائج، مع الاحتفاظ لكل فرد بحق إبداء الرأي وتوجيه النصح، 

أيما امرأة تزوجت بغـير إذن ": <ًوإسداد المشورة،فحفاظا على حق الأب يقول النبى 
 . )3(" بنـاتهنآمروا النساء فى ":حق الأم يقول  ًوحفاظا على. )2( " وليها فزواجها باطل

ًوتعليقـا عـلى هـذا كلـه . )4(" سكوتها إذنها":ًوحفاظاعلى  حق البنت يقول عن البكر 
ًوبهذا الوضع لا ترى أبا يستبد بـسلطان الأبـوة فى (    :-يقول الشيخ شلتوت رحمه االله

تزويج بناته دون تعرف رضاها ولا رضا أمها ، ولانرى فتاة تخـرج عـن سـلطان أبيهـا 
ًتبط بزوج لا يعرف أهلها عنه شيئا، وكلا الأمرين قد يؤدى إلى فتن لا تقف وأمها ، وتر

ًعند حد ،تنتحر الفتاة ، أو تتمرد على الزوج الذى أكرهت عليه ، أو تقـيم أمهـا حربـا 
 .)5(  )ًشعواء على الأب والزوج معا ، فيفسد البيتان وتشقى الأسرتان

  :الكفاءة -3
الإسـلام كـذلك ، كـى يـسود التفـاهم ويحـدث ومن أبرز الضمانات التى وضعها 

الكفاءة ،وهى تعنى : التقارب  الذى يمكن الأسرة من أداء مهمتها فى الإعداد والتربية 
                                       

 .المصدر نفسه) (1
 .229،ص2فى الولى ،ج/النكاح،باب / ،ك كجه الإمام أبو داود فى سننه،عن عائشةالحديث أخر) (2
 فى الاسـتئمار،/النكاح ،  بـاب / ،ك   ب الحديث أخرجه الإمام أبو داود فى سننه،عن عبد االله بن عمر) (3
 .232ص 2ج

 .231،ص2ر  ،جالنكاح،باب الاستئما/ ،كاالحديث أخرجه الإمام أبو داود فى سننه،عن أبى هريرة ) (4
 .م ،دار الشروق1990،سنة 16محمود شلتوت،ط/،الشيخ 152الإسلام عقيدة وشريعة ،ص) (5
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ًوجود التقارب بين الطرفين فى النواحى المختلفة ،عقليا واجتماعيا وغير ذلـك ، وهـذا  ً
 فى صالح الزوج وأسرتـه ، ًالتكافؤ تحديدا يكون فى صالح الزوجة وأسرتها ،أكثر مما يكون

ومما لا شك فيه أن دونية أحد الزوجين فى مجال من هذه المجـالات التـى يطلـب فيهـا 
ًالتكافؤ،يباعد بينهما عقلا ويفصل بينهما وجدانا، فقد يستعلى عليها ، وقد تستعلى هـى  ً

 .عليه ،الأمر الذى يهدد حياة الأسرة بالخراب وينذر بسوء العاقبة
ن كان يجعل التقوى ميزان التفاضل ،والإيمان أساس التكافؤ،إلا أنه إن الإسلام وإ

ًلم يهمل أبدا وجود قدر من التقارب بين الطرفين فى أمور أخرى تجلب الألفـة وتـدفع 
توخـوا مـصلحة الأسرة (الشقاق وأسبابه ، ومن هذا المنطلق نجد أن علـماء الإسـلام

ت من دونها، فهى إن رضيت به لا تسلم وصلة المصاهرة، وراعوا مشاعر المرأة إذا تزوج
ًمن نظرات النقد والتعيير  حتى  ممن رضيت به زوجا، فتضيق بحياتها مع الزوج،وتبدأ 
مرحلة النفور منه ،وعدم النزول على مقتـضى قوامتـه وسـلطانه، وقـد يـستغل قوامتـه 

ًاستغلالا سيئا لها فتـضطرب الحيـاة الزوجيـة  ويـسودها التفكـك والـشقاق ويكـو ن ً
  .)1( )التفريق

 ولأجل ذلك اشترط العلماء الكفـاءة فى الزواج،فبهـا يـؤدم بيـنهما ،وتمتـد الألفـة،
 .وتستمر الحياة 

  :تأبيد عقد الزواج-4
 ومن أبرز الضمانات التى وضعها الإسلام لضمان استمرار الأسرة ودوام ترابطهـا ،

و تأقيته مرفوضة،لأنها تتنافى يد، وكل محاولة لتحديد العقد أبقيام عقد الزواج على التأ
مع قدسية الزواج وأهمية الأسرة وعمق دورها فى حياة الفرد والمجتمع على السواء ، إن 
 ًالإسلام يريد لهذا العقد أن يكون تعبيرا عن علاقة زوجية تفيض بمعـانى الحـب الـدائم ،

ج ، غـير أن ا بالزواج بأسباب المودة المستمرة، هذا مايريـده الإسـلام بـالزو–وتنضح 
الأمور  داخل الأسرة  قد تسير فى اتجاه آخر لسبب أو أسباب لا يمكن تجاهلها أو القفز 
فوقها ، وتبوء كل محاولات الإصلاح بالفشل ، وتسقط كـل مـساعى الوفـاق، وهنـا 

                                       
 .83/الأمة،العدد/، مجموعة من الباحثين ، كتاب 46الأسباب والحلول المقترحة،ص:التفكك الأسرى )(1
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ًيتدخل الإسلام مرة أخرى ؛ليحل هذا العقد حفاظا على معان أكبر، ومراعاة لضرورة  
شقاق إلى البيت، وتعذر جمع شمله ،وتنافر ود أهله ، فلا محيص مـن َّفإذا دب ال(ملحة 

الفرقة بين الزوجين ، والفرقة أمر بغيض، وقد  يتعـدى شرهـا الـزوجين إلى غيرهمـا ، 
َولذلك لايصار إليها إلا بعد اليأس مـن المـصالحة ،واسـتئناف حيـاة أهـدأ وأطيـب ،  ُ

 ، فيعف أحدهما الآخر ، ويعينه على والمفروض من التئام شمل الأسرة إقامة حدود االله
السكينة النفسية، ويمكنه من أداء واجباته الاجتماعية والتفرغ لقضائها ،فـإذا اسـتحال 

  .)1(  )ذلك ،فلكلا الزوجين أن يترك الآخر
ًإن الإسلام يحترم عقد الزوجية ،ويجعله مؤبـدا، ضـمانا للاسـتقرار المنـشود للفـرد  ً

دت الأسرة استقرارها ، وتلاشت أسباب أمنها ،فلا مصلحة والأسرة والمجتمع،فإذا فق
 آخر الدواء يدفع بـه خطـر – وفى نطاق ضيق –عندئذ فى استمرارها ،فيكون الطلاق 

 .أكبر وشر أعظم
  :تنظيم الحقوق والواجبات -5

ًونظرا لأهمية الأسرة فى الرؤية الإسلامية ،كان لابد مـن توزيـع الحقـوق ،وضـبط 
الواجبات ، وهو الأمر الذى اهتم به الإسلام أيما اهتمام ،وفصلته شريعته المهام  وتحديد 

فى كمال وتمام ،حيث بينت لكل الطرفين ماله وما عليه بصورة مفصلة، يقوم بها الأمـن 
ويتحقق بها السكن، وتستمر السفينة سائرة نحـو الـشاطئ المنـشود، ويكفـى فى هـذا 

 h  ﴿:ً روعة وجمالاحيث يقـول سـبحانه الإطار  توجيه القرآن الكريم الذى يفيض
q p o n m l k j i﴾ )2( . 

فللمرأة مثل ماللرجل ،غير أن للرجل درجة زائدة هـى درجـة القوامـة، والقوامـة 
تكليف لا تشريف ، تكليف ينطوى على أعباء ومسئوليات ، وهذه الآيـة تحمـل عـدة 

 :معان منها 

                                       
، سنة 3 الغزالى ،طمحمد/ ،الشيخ 147حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة ،ص )1(

 .م،دار الكتب الإسلامية 1984
  .228:البقرة ) 2(
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 .وق والواجبات العدالة  التامة  بين الطرفين فى تبادل الحق -1

 .)k j i h  ﴾ )1﴿المماثلة الكاملة والمساواة التى يؤكدها قوله تعالى -2
الشورى الذى يجب أن يقوم عليها بناء الأسرة ،فقـد رد االله سـبحانه الحقـوق  -3

والعرف يقتضى التفاهم بالحسنى دون إكراه من طرف ) (بالمعروف(والواجبات للعرف 
  .)2 ( )لآخر ، وهذه هى الشورى

  :نماذج من حقوق الزوجة: لا أو
  :وقد فصل الإسلام حقوق المرأة كزوجة وهذه بعضها

 :المهر  -1
 .وهو حق خالص للمرأة ليس للزوج فيه حق إلا برضاها 

  :النفقة -2
وهى تشمل ماجرى به العرف من أشياء كالطعـام والـشراب والكـسوة والمـسكن 

 .والدواء وغير ذلك 
  :إحسان العشرة -3

  .)3( ﴾ ³́  ﴿:سبق كل مطلب آخر ،قال تعالى وهى حاجة نفسية ت
  :صون كرامتها -4

 .فلا يجرح كرامتها ، ولا يخدش كبرياءها بقول خارج ينالها أو يلحق أهلها 
  :الصبر والاحتمال -5

فيجب على الزوج بواقعيته أن يدرك أنها بشر ، ومن ثم يوطن نفسه على الصبر حتى 
  .)4 (تستمر الحياة بالمعروف 

                                       
  .228:البقرة ) 1(

 . م ، دار البشير ، بتصرف 2000ة ،سن1،البهى الخولى ،ط68الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة،ص:انظر ) (2
  .19:النساء )(3

  و الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة ،، مصدر سابق،231مدخل لمعرفة الإسلام ،ص: انظر فى هذه الحقوق ) 4(
 .، وما بعدها،مصدر سابق ،بتصرف60ص
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   :نماذج من حقوق الزوج: ثانياً 
  :وكذلك فصل الإسلام حقوق الرجل كزوج وهذه بعضها

  :الطاعة فى المعروف -1
 .وهذا حق للزوج، فإذا خرج عن حدود المعروف فلا طاعة 

 :أن تحفظ غيبته -2
 .َّفتصون سره ،ولاتأذن فى بيته لمن يكره

  :أن تحفظ ماله -3
 .ا فى الأجر سواءفلا تبذر ولا تسرف ، ولابأس أن تتصدق بالمعروف وهم

 :أداء عمل البيت بالمعروف  -4
 .ًأى كما جرى به العرف ، وإن كان التعاون بينهما مأمورا به فى كل الأحوال 

    :التأديب عند النشوز وترك الفرائض -5
ًفإذا أهملت فرضا، أو ارتكبت محرما ، أو قصرت فى حق، فمن حقه أن يردعها عن  ً

   .)1 ( وإنسانيتهاذلك ، ولكن مع الحفاظ على كرامتها
من خلال هذا العرض السابق يتضح أن الإسلام شرع الزواج لتحقيق مقاصد عليا 
وغايات سامية ،فإذا ماتم الزواج ونشأت الأسرة تقدم الإسلام خطوة أخرى ،فوضع 
لها من الضمانات مايحمى وجودهـا ، ويحـافظ عـلى بقائهـا ؛لتكـون الـسكن والـدفء 

ً واستقرت دعائم الأسرة ،كان ذلـك إيـذانا بمـيلاد مجتمـع فإذا سكن الفرد، لأفرادها
 .قوى متماسك ، وتلك هى الحلقة الثالثة فى بناء الإنسانية 

 
 
 
 
 

                                       
 .نفس المصدرين السابقين ،بتصرف تام :انظر ) (1
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   ثالثا

  
 

ًإن الإسلام باعتباره المشروع البديل  للفوضى القائمة ، يقدم للإنسانية  فـردا متوازنـا ً  ،
 القوة والعافية ، ومـن خـلال الفـرد والأسرة  يتكـون وأسرة متماسكة يمدها بأسباب

المجتمع الذى هو الدائرة الأكبر التى فى إطارها يتحرك الفرد ، وتقوم الأسرة بدورها ، 
ًولما كانت العلاقة وثيقة بين هذه الحلقات ،ويؤثر كل منها عـلى الآخـر تـأثيرا مبـاشرا  ً

ًوواضحا، اهتم الإسلام بالمجتمع اهتماما  لا يكاد يقف عند حد ، وهو ما سـوف ًبالغا ً
 .توضحه الصفحات التالية 

  :مصالح مشتركة
تبدو عظمة الإسلام واضحة في كل تـشريعاته ونظمـه وأحكامـه، وتبـدو  كـذلك 
بصورة أوضح عندما يضع لنا الدعائم  القوية  والمعالم البينة التى على أساس منها تقوم 

ش فيه ، وينطلـق الإسـلام فى ذلـك مـن إدراكـه العلاقة بين الفرد والمجتمع الذى يعي
للحقيقة الكبرى ، وهى  أن المصير واحد ، والعيش واحد ، والحسنة التـى تعـود عـلى 
الفرد تطول المجتمع ، والسيئة كذلك ، من هنا  لم يترك  الإسلام الفرد والجماعـة حتـى 

ذلها الفـرد للمجتمـع ًرسم لكل واحد منهما إطارا من الحقوق والواجبات  المتبادلة ، يب
ًراضيا، ويبذلها  المجتمع للفرد راعيا وحانيا؛ لتكون النتيجة  فى النهايـة لـصالح الفـرد  ً ً

والجماعة على السواء ؛ ليتم  الترابط الاجتماعى  المنشود فى أكمل هيئـة وأتـم صـورة ، 
لمواءمة بـين وبنظرة على تعاليم  الإسلام  فى هذا الإطار ، يبدو التوسع البديع فى مجال ا

 :الحقوق والواجبات المنوطةبكل من الفرد والجماعة ، وهذه أمثلة لها 
  :حق الفرد على المجتمع  ) أ(

ًإن الإسلام  يغرس فى كيان الجماعة ألوانا من الحب وأشكالا شتى من الحقوق التى  ً
 :تضمن للفرد السلام والأمن ، وهذه أمثلة لها 
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قه من الأفضلية والريادة بمقدار ما يتمتـع  يمنح الإسلام كل فرد فى المجتمع ح-1 

 Q  ﴿:به من خصال الخير ، بصرف النظر عن أى اعتبارات  أخرى ، يقول االله سبحانه 
U T S R﴾ )1( .  رغـم  توعليه وجدنا الصحابة يختـارون أبـا بكـر 

َّكونه من تيم التى لم تكن أعظم فخذ فى قريش ،وولى النبى   أسامةبن زيد على جيش قْ
 أبو بكر وعمر ،إنها المؤهلات والقدرات على أرضية من الإيمان والتقوى، التى بها فيه 

 .يأخذ المسلم مكانه فى مجتمعه
 يغرس الإسلام فى نفس الفرد الـشعور بـالانتماء ، ويـدفع عنـه كـل إحـساس -2

بالغربة ، وهذا واضح من خلال  إجراءات كثيرة يشعر من خلالها الفرد بحق الجماعـة 
إلقاء السلام ، وزيارة المريض، والمشاركة فى السراء والضراء، وإغاثة الملهوف، عليه  ك

ودفع الظلم عن المظلوم ، وغير ذلك من الإجراءات التى تجعل الفرد يشعر أنه عـضو 
 .فى جماعة تعينه إذا استعان ، وتنصره إذا طلب النصر 

الحاكم المسلم ،وذلك  يضمن المجتمع المسلم  للفرد حد الكفاية بمقتضى مايراه -3
من خلال مساعدته عند الحاجة بأموال الزكـوات والـصدقات والكفـارات والنـذور 
ًوالقرض الحسن ، وهذا يجعل الفـرد أكثـر أمنـًا وطمأنينـة، وأعظـم شـعورا بالرضـا 

  .) 2(والتضامن 
  :حق المجتمع على الفرد) ب(

َّوكما يحمـل الإسـلام المجتمـع مـسئولية الفرد،فإنـه فى  َ ذات الوقـت يحمـل الفـرد ُ
 :مسئوليات تجاه مجتمعه ، وهذا نماذج وأمثلة 

 فى إطـار –حث الإسلام الفرد على مراعاة آداب المجتمـع وأخلاقـه وأعرافـه  -1
 . ثم حمله مسئولية الدعوة إليها وحمايتها والدفاع عنها –الشريعة 

جتمع،والتطـوع غرس الإسلام فى نفس الفـرد روح المبـادرة الخـيرة فى بنـاء الم -2
الكريم من أجل حل مشكلاته والقضاء عـلى كـل عقبـة تعـترض طريـق أبنائـه نحـو 

 .الرفاهية والرقى 
                                       

 .13:الحجرات ) (1
 .عبد الكريم بكار ،مصدر سابق ، بتصرف ./ ،د180من أجل انطلاقة حضارية شاملة ،ص: انظر ) (2
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ًحث الإسلام الفرد على أداء حق المجتمع كاملا،سواء كـان ماديـا أم معنويـا ،  -3 ً ً
َكمساعدة ضعيف أو كفالة  يتيم أو إكرام ضـيف ،أو إحـسان إلى جـار أو دفـاع عـن 

 . عدوان ، أوغير ذلك  مما كثرت به النصوص والآثار الوطن ضد كل
حاول الإسلام الحفاظ على سلامة المجتمع وحيويتـه وأمنـه مـن خـلال مبـدأ  -4

ًالدعوة والنصح ،والأمر والنهى لكى تتجدد عافية المجتمع، ويظل قويا فتيا، يتـصدى  ً
 . )1(ًتلقائيا لكل عوامل الانحراف والانحلال 

 والواجبات المتبادلة بين الفـرد ومجتمعـه ، ولكـل شـئ ممـا هذه بعض الحقوق -5
ذكرت تكميلات وتفريعات، ولكن الذى يجب التأكيد  عليـه هـو أن الإسـلام جعـل  
النهوض  بالمجتمع المسلم من القربات التى يجب على المسلم ألا يحرم نفسه منها ،وهـو 

ًند بعضه بعضا فيقف الأمر الذى يحول المجتمع إلى وحدة واحدة وبنيان مرصوص يس
ًبذلك صفا واحدا فى مواجهة التحديات  ويجتاز بهذا التماسك مـايعترض طريقـه مـن  ً

 .عقبات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .،بتصرف تام 181المصدر نفسه ،ص: انظر ) (1
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 

 
 
 

لما كان  أمن المجتمع وسلامته إحدى الغايات  التى يبتغيها الإسلام باعتبار المجتمع 
ع الإسلام  عدة ضمانات ؛ ليؤمن مـن خلالهـا دائرة أوسع تشمل الفرد والأسرة ، وض

المجتمع ، ويضمن بها أن يسير فى الاتجـاه الـصحيح نحـو الاسـتقرار والأمـان ،هـذه 
الضمانات تتم من خلال مايبذله الفرد للجماعة حوله  من قيم رفيعة يعيش المسلمون فى 

 هـذه ًظلالها إخوة متحابين ،وحسبنا نـص واحـد فى هـذا الإطـار ،يجمـل عـددا مـن
 أن  طالضمانات التى تمثل صمام أمن للفرد والمجتمع على الـسواء، فعـن أبـى هريـرة

 ." حق المسلم على المسلم ست ":قال ه االله رسول
 ماهن يارسول االله ؟ : قيل

إذا لقيته  فسلم عليـه ،وإذا دعـاك فأجبـه،وإذا استنـصحك فانـصحه،وإذا  ":قال  
  .)1( " إذا مات فاتبعهعطس فحمد االله فشمته،وإذا مرض فعده، و

  :إلقاء السلام:الضمانة الأولى 
ًهذه الضمانة الأولى كما يوجه النص النبوى ، وإن للـسلام لمغـزى عميقـا ، ومعنـى 
ًكبيرا،فهو المفتاح الأول إلى النفس الإنسانية ،فإذا سلمت على غيرك فقد أعطيته الأمان 

ً اللقاءات عمقا، وإن نفسا آنستها من نفسك، وامتد بينك وبينه جسر من المودة تزيدها ً
ًبالسلام لتنعطف إليك انعطافا هو انعكاس للسرور بك ، وكل هذا يزيـد مـن فـرص 

 .اللقاء والتعاون والتفاهم 
  :إجابة الدعوة:الضمانة الثانية 

ولا يكتفى الإسلام لتدعيم العلاقات بين أبناء المجتمع بالـسلام العـابر ، والتحيـة 
ً يعتبر الإسلام السلام إمساكا بالخيط الذى من خلاله تتدرج العلاقـات الخاطفة ، وإنما

                                       
من حق المـسلم عـلى / باب. السلام /  ، ككالحديث أخرجه الإمام مسلم فى صحيحة عن أبى هريرة )(1

 .المطبعة المصرية  ومكتبتها .ط.143،ص14المسلم رد السلام ،ج
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وتنمو ،فإذن السلام مرحلة أولى تليها الدعوة ، والدعوة التى يقصدها الإسلام ليست 
ًدعوة إلى  لهو محرم ـ أو لقاء ماجن ، أو إثم باطن أو ظاهر ، لافكل هذا غير وارد إطلاقـا ، 

امى بها الأخوة وترتقى بها المودة فى ظلال الإيمان ،فتعود على وإنما  هى الدعوة التى تتس
 .الفرد والمجتمع بنمو العلاقات ،وزكاة المودة والتعاون والرحمة 

  :بذل النصيحة :الضمانة الثالثة 

4   ﴿:لقد جبلت النفوس على الشح والمنع ، وهذه حقيقة يؤكدها قوله تعالى
ًاء ، قد تبخل به النفس ، ومن هنا تـأتى ًولما كان النصح بذلا وعط.  )1(﴾5 6

 صعوبة النصيحة ،التى قد تقف دونها عقبـات أخـرى  كخـوف أومجاملـة أو حـسد ،
ًفيجب على المسلم أن يتخطى كل هذه العقبات ؛ ليبذل النصيحة خالصة ،انطلاقا مـن 
ًحرصه على أخ يوشك أن ينحرف ، ومجتمع يجب أن يبقى قويا متماسكا ضد كل عوامل  ً

 .لفوضى والانحلال ا
 :تشميت العاطس :الضمانة الرابعة 

س واحد من المجالات التى يتأكـد بهـا عنـصر الأخـوة بـين أبنـاء اطوتشميت الع
 :س نعمة من عند االله  تعالى ، ووجه النعمة فيه مايأتى طاالمجتمع الواحد ، والع

 .تخرج به  الأبخرة  الضارة من الجسم ) أ(
سم ويفقد توازنه،فإذا ذهب ، عاد إلى الجسم سكونه وبالعطاس يضطرب الج) ب(

نعمـة خـروج البخـار الـضار ونعمـة : ًواستقراره، والحمد هنا لازم على النعمتين  معا
ًعودة الجسم إلى طبيعته، ومع الحمد يتدخل السامع فيدعو لأخيه بالرحمة ،تجاوبا معه ، 

 .ومشاركة له أن تخطى هذه المرحلة الحرجة بسلام 
  :عيادة المريض:ة الخامسة الضمان

إن الزيارة أدب عال من جملة آداب يأخذ بها الإسلام أبناءه ،وفى حال المرض تكون 
ًالزيادة ألزم ؛ لأنها  عندئذ تحقق أهدافا مقصودة ،يأتى فى مقدمتها شعور المـريض أنـه 

مرتها فى يعيش فى مجتمع يذكره ولا يهجره ، يعينه ولا يعين عليه ،وبذلك تحقق الزيارة ث

                                       
 .128:النساء )(1
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النفوس حيث ترفع للمريض روحه، وتغرس فى قلب الزائر وجدان الحب والرحمة ،إن  

المريض  يعيش لحظة من لحظات ضعفه الإنسانى ، ومن الواجب أن يقف المجتمع إلى 
ًجانبه حتى يبرأ بفضل االله ، ثم يعود إلى مجتمعه سليما معافى ؛ ليكون عضوا صالحا ولبنة  ً ً ً

 .قوية 
    :اتباع الجنائز:السادسة الضمانة 

إن الإسلام يتجاوز بمجتمعـه حـدود النفعيـة التـى قـد تحكـم العلاقـة بـين حـى 
وحى،حيث المصالح متبادلة، ومن ثم  نجده يوجـه المـسلم إلى  اتبـاع الجنـائز ،حيـث 
ًالتعامل بين حى له مصالح ومنافع، وميت لا يملك لنفـسه ولا لغـيره نفعـا أو ضرا ، ً 

ً يبذل هذا الحق للميت خالصا دون دخل ،وللآخرة لا للدنيا ،إن الإسلام والمجتمع هنا
هنا يسبق غيره حين يلزم المسلم بمثل هذا الحق ؛ ليغرس فى وجدان الفرد أن المجتمـع 
ًلن يتركه أبدا ، ولن يتخلى عنه حتى بعد موته ، وهـو مـا يجعـل ولاء المـسلم خالـصا  ً

ًلمجتمع يكفيه حيا، ويكفله  ميتا  ً)1(.  
 يتحقق فى أرجاء المجتمع مايطلبه له الإسلام مـن – وغيرها كثير –بهذه الضمانات 

وحدة فى الصف ، وتراص وتماسك يشعر معه الجميع بـالأمن  ويـستروح فيـه الكـل 
 .ظلال الاستقرار ، وتلك مقومات  المجتمع المثالى فى نظرة الإسلام وتصوره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
 .محمـود محمـد عـمارة./د.ومابعـدها 59نحو مجتمع بلا مـشكلات ص:انظر هذه الضمانات الست فى )(1
 .م،مكتبة الإيمان ،بتصرف 1997،سنة 1ط
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 

  
  

إن المجتمع المسلم مجتمع متميـز ؛لـيس كغـيره مـن المجتمعـات ، والإسـلام يريـد 
لمجتمعه أن يكون خالص النشأة  والتوجه  والسلوك والمنهجية ، ومن هنا يضع له من 
ًالقواعد والأسس مايجعله  فريدا، يتميز بخصائص مختلفة، يكون بها نسيج وحده بـين 

 : الخصائص التي يتميز بها المجتمع المسلم المجتعات ، وهذا ضوء على أهم وأبرز
 :الحاكمية فيه الله سبحانه -1

ًإن المجتمع المسلم ليس مجتمعا أرضيا ،يستمد تصوراته وسلوكياته مـن وضـعيات  ً
أرضية تصيب وتخطئ، وإنما هو مجتمع يتلقى عن االله سبحانه،ويـستمد مـن وحيـه مـا 

كميتـه إلى االله لا إلى البـشر،الأمر ينظم عيشه على الأرض ،إنه بوضوح مجتمـع يـرد حا
الذى يمنح أفراده  حرية تامة ، وإرادة غير محدودة،حيث يتحرر النـاس مـن الخـضوع 
ًلبعضهم ، فلا كرامة لمجتمـع يتخـذ النـاس فيـه بعـضهم بعـضا أربابـا مـن دون االله ،  ً

ه فهـو وحـد(والمجتمع المسلم وحده هو الذى يمنح إنسانه الكرامة ،وأفـراده الحريـة 
المجتمع الذى يهيمن عليه إله واحد، ويخرج فيه الناس مـن عبـادة العبـاد إلى عبـادة االله 
 وحده ، وبذلك  يتحررون التحرر الحقيقى الكامل الذى ترتكز عليه حضارة الإنسان ،

وتتمثل فيه كرامته، كما قدرها االله له ،وهو يعلن خلافته فى الأرض عنه، ويعلن كذلك 
   .)1(  )علىتكريمه فى الملأ الأ

  :التجمع فيه على أساس العقيدة -2
 هى الرابطة الكبرى،والعروة الوثقى التى تشد أفراد المجتمع إلى بعضهم ، إن العقيدة

ًثم تأتى بعدها روابط أخـرى ،لكنهـا جميعـا تـصنف فى مرحلـة ثانيـة بعـد العقيـدة ، 
ًميا ولا إقليميا ، وإنما هو ًوالتجمع على العقيدة يؤكد أن المجتمع المسلم  ليس مجتمعا قو ً

مجتمع دين وإيمان ، رغم أنه قد توجد فيه أجنـاس وألـوان وأوطـان مختلفـة ، ولكنهـا 
أنه (فوارق تذوب وتتلاشى أمام وحدة العقيدة ، ومعنى قيام هذا المجتمع على العقيدة 

                                       
 .،سيد قطب ،ط بدون بيانات 108معالم في الطريق ،ص) (1
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، يقوم على احترام هذه العقيدة وتقديسها ،ويعمـل عـلى تثبيتهـا فى العقـول والقلـوب 

ويربى ناشئة  المسلمين عليها ، ويرد عنها أباطيل المفترين، وشـبهات المـضلين ، ويجـلى  
فضائلها وآثارها فى حياة الفرد والمجتمع عن طريق أجهزته التوجيهية التى تؤثر فى سير 
المجتمع ،من  المساجد والمدارس والصحافة والإذاعـة والتلفزيـون والمـسرح والـسينما 

    .)1( ) والأدب بكل فنونه
 هى التى تجمع بين أبناء المجتمع المسلم ، وتصهرهم فى بوتقة واحدة ، فالعقيدة إذن

ًوتصفهم أمام التحديات والنوازل صفا واحدا وبنيانا مرصوصا ً ً ً. 
  :الإنسانية قيمته العليا -3

 مجتمع إنسانى ، والإنسانية هى القيمة العليا التى يلتقى – كذلك –والمجتمع المسلم 
ليها المجتمع ،حيث يشعر كل إنسان بإنسانيته ، ويجد الاحترام  والتكريم لمجرد كونه ع

ًإنسانا ،دون النظر إلى اعتبارات أخرى لا دخل للإنسان فيها ،إن الإنـسان فى التـصور 
الإسلامى مخلوق مكرم ،خلقه االله سبحانه واستخلفه، ومن هنا يبقـى الإنـسان مركـز 

ة المجتمـع المـسلم  إلى الإنـسان  يعيش فيه ، وهذه هى نظـرالدائرة ومحور الكون الذى
 وحين تكون القيم الإنسانية  والأخلاق الإنسانية  التى تقوم عليها هى السائدة فى مجتمع ،(

ًيكون هذا المجتمع متحضرا ،و القيم الإنسانية  والأخلاق الإنسانية ليست مسألة غامضة 
..  متبدلة لا تستقر على حال ولا ترجع إلى أصلًمائعة وليست كذلك قيما متطورة متغيرة

إنها القيم والأخلاق التى تنمى فى الإنسان خصائص الإنسان التى  ينفرد بها دون الحيوان ، 
والتى تغلب فيه هذا الجانب  الذى يميزه ويفرده عن الحيوان ، وليست القيم والأخلاق 

  .)2 ( )لحيوانالتى تنمى فيه وتغلب الجوانب التى يشترك فيها مع ا
إن النزعة الإنسانية إذن من أبرز خصائص المجتمـع المـسلم ، وهـى النزعـة  التـى 
يحميها الإسلام ، ويحرسها ، ويضع من الضوابط والأسس مايـدفعها دائـما إلى الأمـام 

 .حتى لاتتراجع إلى الوراء أو تصاب بالضمور 

                                       
 .م 1993،سنة 1يوسف القرضاوى ،ط./،د23ملامح المجتمع المسلم الذى ننشده،ص) (1
 .،سيد قطب ،مصدر سابق 110ص/معالم فى الطريق ) (2
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  :الأسرة قاعدته الأولى -4
كذلك ،أن الأسرة تمثل قاعدة هامة فى بنائه، الأسرة ومن خصائص المجتمع المسلم 

بمالها من أهمية ، وبما يناط بها من أدوار ، وبما تحمله من مـسئوليات وتبعـات فى سـبيل 
 تحـديات – ولا زالـت تواجـه –الإعداد والتربية ، وقـد واجهـت الأسرة فى تاريخهـا 

 أشكال أخرى بها ، وقد خطيرة ، وعقبات تستهدف استئصالها أو على  الأقل استبدال
 ، ًأخذت تلك التحديات صورا شتى ، كالإعراض عن الزواج ،أو النفور من الإنجاب

أو الاعتماد على الأسرة  الوحيدة الجنس، وهى التى تتكون من رجلين أو امـرأتين ، أو 
 ، أما الإسـلام  فينظـر إلى تجمـع الأسرة )1(غير ذلك من التحديات التى تواجه الأسرة

  أبعد وأعمق، فهو ينظر إليها  باعتبارها البيئة التى تنشأ وتنمو فيها القيم والأخلاقنظرة
الإنسانية  ممثلة فى الجيل الناشئ، الذى يستحيل  أن ينشأ نشأة صـحيحة فى أى محـضن 

وظيفة إنسانية ليست اللذة غايتها وإنما هى إعـداد ( آخر،إن الأسرة فى الإسلام تؤدى 
بـروز يل الحاضر فى مـيراث الحـضارة الإنـسانية التـى يميزهـا جيل إنسانى بخلف الج

الخصائص الإنسانية ، ولا يمكن إعداد جيـل يترقـى فى خـصائص الإنـسان ويبتعـد عـن 
.  )2(  )خصائص الحيوان إلا فى محضن أسرة محوطة بضمانات الأمن والاسـتقرار العـاطفى

 عات ،من خـلال بنـاء الأسرة ،وهذا هو مايريده الإسلام ،بل ما يحققه فى واقع المجتم
 .ووضع الأسس والضمانات التى ترعى ثبوتها وتحفظ استقرارها 

  :الخلافة عن االله مهمته -5
 مجتمع له مهمة محددة ، ورسالة واضحة ،فهو مجتمع –ً أخيرا –والمجتمع الإسلامى 

، يقوم بمهام الخلافة عن االله فى أرضـه عـلى وجههـا الـصحيح ،فعبوديتـه الله خالـصة
وشريعة االله هى التى تحكم حياته ، وتنظم شئونه ، وأخلاق الإسلام وقيمه هى وحدها 
ًالتى تحدد سلوكه وتحكم تصرفاته ، وبعد هذا كله ينطلق هذا المجتمع ،ممثلا فى أفراده؛ 
ليتعرف على سنن هذا الكون ونواميسه؛ ليـستخدمها فى ترقيـة الحيـاة؛ وبهـذه النظـرة 

حين يـنهض (جتمع بين حضارة الروح والمادة على السواء ، وهو الشاملة يواءم هذا الم
                                       

 .وى ، مصدر سابق ، بتصرف يوسف القرضا./  ومابعدها،د57الإسلام حضارة الغد ،ص:انظر )(1
 .،سيد قطب ، مصدر سابق114معالم فى الطريق ،ص)(2
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بالخلافة فى الأرض على عهد االله وشرطه، ويصبح وهو يفجر ينـابيع الـرزق ، ويـصنع  

المادة الخام ، ويقيم الصناعات  المتنوعة ، ويستخدم ماتنتجه له كل الخبرات الفنية التى 
ًبح وهو يصنع هـذا كلـه ربانيـا،يقوم حيث يص... حصل عليها الإنسان فى تاريخه كله

بالخلافة على هذا النحو عبادة الله ،يومئذ يكون هذا الإنسان كامل الحضارة ،ويكون هذا 
المجتمع قد بلغ قمة الحضارة ،فأما الإبداع المادى وحده فلا يسمى فى الإسلام حضارة 

  .)1( )،فقد يكون وتكون معه الجاهلية 
ارية لأمة عن غيرها ، هى القاعدة التى تقـوم عليهـا ، إن أهم مايميز العملية الحض

 والقيم التى تحكمها، ومن هذا المنطلق يختلف المجتمع المسلم عن غـيره مـن المجتمعـات ،
 .وينفرد فى سماته وخصائصه 

كانت هذه أبرز وأهم الخصائص التى تجعل المجتمع المسلم نسيج وحده، وتميزه عن 
فهو مجتمـع  يـدين بـالولاء والحاكميـة الله ، ويـدرك أن غيره من التجمعات البشرية ، 

 العقيدة هى أوثق عراه، ويجعل من الإنسانية  قيمته العليا التى  تحكـم وجهتـه وتحـدد
 ، ويرى فى الأسرة قاعدته التى من خلالها يتشكل ويتكون، وهو مجتمع يؤمن منطلقاته

 االله فى الأرض ، بمعنى أنه  أن له رسالة عامة وهامة ، وهى الاستخلاف عن–ً أخيرا –
 .يقوم بمهام الخلافة لإعمار الأرض وفق منهج االله وحده لا مناهج البشر 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .115المصدر نفسه ،ص)  (1
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 

 
 

ومع ما  تقدم  من خصائص للمجتمع المسلم ،هناك سمات وصفات عامة وهامة ، 
لخصائص السابقة  تمثـل تجعل هذا المجتمع واضح القسمات محدد الملامح،وإذا كانت ا

المكونات الرئيسة لهذا المجتمع ، فـإن هـذه الـصفات تكمـل الـصورة وتزيـدها بهـاء 
 :ًووضوحا كذلك ، وهذا ضوء على أبرزها 

  :مجتمع أخوة -1
فهو مجتمع تقوم العلاقة بين أفراده على أساس من أخوة الإيمان وروابـط التقـوى ، 

سلامة الـصدر :  هذه الأخوة وأولى مراتب. )1( ﴾¬ ® ¯﴿: يقول سبحانه 
من الحسد  والبغـضاء، وأوسـطها أن يحمـل المـسلم  لأخيـه مـن الـود مثـل مايحملـه 
لنفسه،أما أعلى مراتب الإخاء فهى الإيثار ،والإيثار منزلـة تقـترب بالمـسلم مـن عـالم 
الملائكة ، وهو القيمة العليـا التـى تطبـع المجتمـع المـسلم بطـابع مميـز يـصير بـه بـين 

Ë Ê É ﴿  :معات البشرية كالقمربين الكواكب ،  يقول االله تعـالى المجت
Ï Î Í Ì﴾ )2 (. 

  :مجتمع تراحم -2
وحين تتمكن الأخوة فى النفس فإن لها فى واقع المجتمعات ثمـرات طيبـة  ،حيـث 

ًتؤتى الأخوة أكلها تعاطفا وتراحما،  وليس بمجتمع مسلم ، ذلك المجتمع الذى تموت  ً
إن المجتمـع يكـون  ( د الأحاسيس ولا يكاد يشعر أفراده ببعـضهم فيه المشاعر ، وتتبل

ًمجتمعا عن جدارة بمقدار ما يحس أفراده ببعضهم ، وعلى مقدار ما يجرى فيه من أنواع 
المراعـاة والمعاونـة ، وعــلى مقـدار مايــسوده مـن التعــاطف  والحـب والــشفقة ، إن فى 

 مــة الآخرين وسعادتهـر فى راحـدل على  أن التفكيــ وسلوكه مايه توجيهات النبى

                                       
  .10: الحجرات ) (1
  .9: الحشر  )(2
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ً ينبغى أن يحتل جزءا رئيسا من اهتمامات المسلم ووقته ووجهده ً ( )1(.  
ًإن المجتمع المسلم  بالتراحم يتماسك بناؤه ، وتتشابك لبناته، ويقوى بعضها بعضا، 

ًويصبح بذلك صفا واحدا ، وبنيانا مرصوصا فى وجه التحديات والعقبات  ً ً ً. 
  :ونمجتمع متعا -3

والمجتمع المسلم كذلك مجتمع متعاون ، والتعاون  هو المظهر العمـلى للإخـاء ، 
ولذا حث الإسلام أبناءه داخل المجتمع عـلى التعـاون والتماسـك فى دائـرة الـبر ، 

حتى تقوى الجماعة وتنهض بمسؤلياتها ،فالبحر من قطرة والجبل من ذرة ، (وذلك 
ًحانه مخاطبـا وموجهـا النـاس فى هـذا المجتمـع   يقول سب)2(  )ويد االله مع الجماعة ً: 

﴿È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿﴾ )3( .  
  :مجتمع تكافل -4

والمجتمع المسلم كذلك مجتمع متكافل  متضامن ، ينهض فيـه القـوى بالـضعيف ، 
َويعود الغنى بشئ مما رزقه االله على الفقير ، ويجد فيه العاجز والمسكين حدا أدنى للعيش 

التكافل الإسلامى يستوعب جوانب الحياة كلها ، فهو تكافل مـادى فلا يضيع فيه ، و
َّوأدبى ، وقد أقام الإسلام لتحقيق هذا التكافل حراسا ثلاثة  ُ : 

 .  من داخل  النفس وهو الضمير المؤمن :الأول 
 .من داخل المجتمع وهو الرأى العام المسلم : والثانى  

 ، هؤلاء حراس ثلاثة يقومـون  )4(السلطة  من قبل الدولة  وهو القانون و:والثالـث   
على حراسة  التكافل والتضامن داخل المجتمع المـسلم ؛ ليـتم بالـصورة التـى تـضمن 

 .للكل العيش الآمن والحياة المستقرة الهادئة 
  :مجتمع تناصح -5

 والمجتمع المسلم  كذلك مجتمع تناصح ، والتناصح نوع من التكافل الأدبى يجعل

                                       
 .م ،دار القلم 1999،سنة 1عبد الكريم بكار ،ط./،د267مدخل إلى التنمية  المتكاملة ،ص) (1
 .، الفتح للإعلام العربى ، بدون، سيد سابق186عناصر القوة فى الإسلام ،ص) (2
  .2: المائدة ) (3
 .يوسف القرضاوى ، مصدر سابق، بتصرف./ ،د187الإسلام حضارة الغد ،ص: انظر ) (4

o b e i k a n d l . c o m



 
 

104  
 

  أزمة الإنسانية و البديل الحضاري
 

عمن حوله من أبناء مجتمعه، فإذا هو يوجههم برفـق، وينـصح لهـم ً كل مسلم مسؤلا 
بلين ، ويوصيهم بـالحق والـصبر، وفى ذات الوقـت يقبـل مـنهم النـصيحة ويـستقبل 
التوجيه بنفس منفتحة، وقلب عطوف محب، وكل إنسان  مهما كان موقعـه،فهو يفتقـر 

عل القرآن الكريم التواصى  المنطلق ج ، ويحتاج إلى التوجيه ، ومن هذاحًأحيانا إلى النص
 :بالحق والصبر من تمام الإيمان ، وموجبات النجاة فى الدنيا والآخرة يقول سبحانه 

 ﴿ - , + * ) ( ' & % $ # " !
1 0 / .﴾ )1(.    

  :مجتمع طهارة -6
والمجتمع المسلم  كذلك مجتمع نظيف، يتـسم بالطهـارة فى مظهـره وفى مخـبره عـلى 

 عـلى العفـة والإحـسان ، ويحـرم علـيهم الإثـم والفـواحش السواء ، فهو يربى أبناءه
ًوالعدوان ، ويدفعهم  دوما إلى الترقى ، ويدفع عنهم أسباب الهبوط والتدنى، ومن هذا 
المنطلق هدد االله سبحانه الذين يريدون أن يغيروا هذه المعالم الربانية للمجتمـع المـسلم 

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ï Î ﴿ : فقال  ، بالعذاب الأليم
 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾ )2( .   

إن هؤلاء يعملون على زعزعة ثقة الجماعة المؤمنة بـالخير (:يقول سيد قطب رحمه االله
والعفة والنظافة، وعلى إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة ، وذلك عن طريـق الإيحـاء 

ك فى الواقـع ، بأن الفاحشة شائعة فيها ، بذلك تشيع الفاحشة فى النفوس ، ولتشيع بعد ذل
من أجل هذا وصف الذين يرمون المحصنات  بأنهم  يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين 

  .)3 ( )آمنوا وتوعدهم  بالعذاب الأليم فى الدنيا  والآخرة
  :مجتمع عدالة -7

 ومن أبرز صفات المجتمع المسلم كذلك أنه مجتمع عدالة ، فالعدل فريضة  الفرائض
 حقوقهم ، ويستقر المجتمع من قلق ، ويأمن  من خوف ، ومن هنا فيه ،به يطمئن الناس على

                                       
 .3-1: العصر ) (1
  .19:النور ) (2
 . ، مصدر سابق  2503،ص4الظلال ،ج) (3
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ًكان العدل أبرز الدعائم التى وضعها القرآن الكريم  حفاظا على كيان المجتمـع؛لأن قيمـة  

تشيع الطمأنينة ، وتنشر الأمن وتشد علاقات الأفـراد بعـضهم  بـبعض، ( العدل هى التى 
ى الثروة ، وتزيد الرخاء، وتـدعم الأوضـاع فـلا وتقوى الثقة  بين الحاكم والمحكوم،وتنم

تتعرض لخلخلة أو اضطراب، ويمضى كل من  الحاكم والمحكوم إلى غايته فى العمل والإنتاج 
 . )1(  )وخدمة البلاد دون أن يقف فى طريقه ما يعطل نشاطه أو يعوق نهوضه

اة ، وحين أمر الإسلام بالعدل كان يقصد العـدل الـذى يـشمل كـل مجـالات الحيـ
بحيث يصل لكل إنسان حقه فى نفس الوقت الذى يؤدى فيه ما عليه من واجب ،وبهذا 

 .تستقيم أمور المجتمع وتستقر أحواله وأوضاعه
  :مجتمع شورى -8

 أنه مجتمع حوار من أجل الوصول إلى الحق –ً أخيرا –ومن أبرز صفات المجتمع  المسلم 
ريق الحوار والتفاهم ، وقد كان الناس فهو مجتمع شورى ، يستطيع أن يحل مشكلاته عن ط

فى الجاهليات القديمة يستخدمون القوة وسيلة وحيـدة لحـل المـشكلات ، وعليـه كانـت 
الحروب تقوم بينهم فتأكل أخضرهم ويابسهم لأتفه الأسباب، ثم جاء الإسلام فكـان لـه 

ًلا قول آخر هو أرقى  وأعلى ، حيث وضع دعائم الحوار ،وأسس مبـدأ الـشورى ، وصـو
أن أصحاب الموقف المتطابق مع الحق والعدل  يجدون فى ( ًللحق وتدعيما له ،ومن هنا نجد 

الحوار والتفاهم والحلول السلمية السلاح الأقوى لتدعيم موقفهم، وبمقـدار بعـد الـدول 
  .)2 ()والجماعات والأفراد عن الحق يكون احتياجها لاستخدام القوة والبطش والانغلاق 

 وأبرز صفات المجتمع المسلم ، وهى صفات تميزه عن غيره فى تصوره هذه هى أهم
ًوسلوكه ، وفى مصدره وغايته، ويكفيه تميزا أنه يقوم ابتـداء عـلى أسـاس مـن عقيـدة 
جاءت من السماء ولم تنبت فى الأرض، فإذا  قام هذا المجتمـع واسـتوت أركانـه، فقـد 

 بعد الفرد والأسرة ، ومن خلال  هذه اكتملت إحدى الحلقات المهمة فى بناء  الإنسانية
الحلقات الثلاث يتكون بناء إنسانى  واحد وراشد يحرص الإسلام على وجوده ، وهى 

 .الحلقة الواسعة والدائرة الأكبر فى الوجود الإنسانى 
                                       

 . ، سيد سابق ، مصدر سابق  147عناصر القوة فى الإسلام ، ص) (1
 .عبد الكريم بكار ، مصدر سابق ./  ، د272مدخل إلى التنمية المتكاملة ، ص) (2
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   رابعا

   

تـدرج في من خلال العرض السابق يتـضح أن عنايـة الإسـلام بالحيـاة الإنـسانية ت
ثـم تكـوين الأسرة  ، ًحلقات يسلم بعضها إلي بعض ،بدءا بإعـداد الإنـسان الـصالح

ًثم إخراج المجتمع الآمن ،وهذه الحلقات الثلاث تسلمنا أخـيرا في تسلـسل  المستقرة ،
رائع وترتيب بديع إلي إنسانية واحدة مهتدية وبشرية راشـدة مـستقيمة ،حيـث يـسود 

ء نظرة الإسلام الكلية للحياة والكون والإنـسان ،يقـول السلام وينتشر الأمن في ضو
إن النظرة الكلية للإسلام عن الحياة تهدينا إلي أنه بعد الحياة  :(الشيخ سيد قطب رحمه االله

الإنسانية وحدة،وحدة من ناحية الزمن متماكسة الحلقات ، متدرجة الخطوات،متضامنة 
الفطـرة متماسـكة النـوازع والأشـواق ووحدة من ناحيـة ..الأجيال ،متعاقبة الأطوار 

،ممتزجة المادة والروح قابلة للارتفاع إذا حسن توجيهها وتزكيتها ،مستعدة للهبوط إذا 

C B A @ ? > = < ; : 9 8 ﴿ساء التوجيه والقيـادة،
I H G F E D﴾    )1(.  

إن الإسلام ومن خلال نظرته الجامعة والكلية،يعتبر البشرية وحدة واحدة ،ويجعل 
ًدين واحدا،والمؤمنين أمة واحدة،وبذلك كان الإسلام هو الـصورة الأخـيرة والمـثلي ال

لدين االله عزوجل،التي من خلالها يتبلور الهـدف المنـشود،وهو الوصـول إلي إنـسانية 
ًواحدة،وبشرية متآخية متعاونة علي البر،مرصوصة صفا واحدا في وجه الظلم والإثـم  ً

 .والعدوان
  :سانية واحدةأجل إن أسس وقواعد من

إن الإسلام كي يحقق غايته المنشودة ،وهدفه الأعلي في إيجاد إنسانية واحدة يسودها 
الأمن ويظللها الاستقرار،وكي يصل بالإنسانية كلها إلي مرحلـة يـشعر فيهـا الإنـسان 

،وإن اختلفت الأجناس والأعراق والألـوان ،إن الإسـلام كـي يحقـق  بأخيه الإنسان
                                       

م،دار الـشروق،والآيات مـن سـورة 1988،سـنة8،سيد قطـب ط167السلام العالمي والإسلام،ص ) (1
 . 10-7:الشمس
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ًنية إلي هذه المرحلة ،قد وضع عـددا مـن الأسـس والمبـادئ التـي ذلك،ويصل بالإنسا 

تضمن للحياة الإنسانية هذا المستوي الكريم من العيش،وهذا ضـوء عـلي أبـرز هـذه 
 :المبادئ

 :أن رب الناس واحد -1
ًوهذا المبدأ وحده كان كفيلا بتذويب  الفوارق،وإزالة كل أسباب الشقاق والخلاف  

رب الناس،ملــك : هــو- في التــصور الإســلامي الراقــي-نهبــين البــشر ،فــاالله ســبحا
ــل  ــة في أكم ــة الحق ــذه هــي الألوهي ــة ولا أرض،وه ــنس ولا طائف ــاس،لارب ج الن
صورها،وأروع صفاتها ،كما يصورها الوحي الخاتم ،وكما تؤمن بها الأمة الأخيرة ،وإذا 

 حتي كانت بعض الرسالات السابقة قد حرفت،وصبغها التحريف بالعنصرية البغيضة
ًاتخذ أتباعها إلها خاصا بهم هو رب إسرائيل فإن الإسلام شئ آخر،إنه -كما عند اليهود-ً

وشمول : (  يدعو الناس إلي عبادة رب واحد هو رب العالمين،يقول سيد قطب رحمه االله
ًهذه الربوبية للعالمين جميعا هي مفرق الطريق بين النظـام والفـوضي في العقيدة؛لتتجـه 

إلي رب واحد،تقر له بالسيادة المطلقة،وتنفض عن كاهلها زحمـة الأربـاب العوالم كلها 
ثم ليطمئن ضمير هذه العوالم كلها إلي ..المتفرقة،وعنت الحيرة كذلك بين شتي الأرباب

ًرعاية االله الدائمة، وربوبيته القائمة،وإلي أن هـذه الرعايـة لا تنقطـع أبـدا ولا تفـترولا 
ًا فهذا أدعي إلي الوئام والتعاون؛لأنهم جميعا يشتركون في ًومادام الرب واحد. )1( )تغيب

منزلة العبودية،وعليه فلا يجـب أن يبغـي بعـضهم عـلي بعـض،ولا أن يـذل بعـضهم 
ًبعضا،ولا أن يستعبد بعضهم بعضا في ظلال الإيمان بأن رب الجميـع واحـد هـو رب  ً

 .العالمين
  :أن أصل الناس واحد -2

كون في العبودية لرب واحد، فـإنهم كـذلك أبنـاء لأب ًوإذا كان الناس جميعا يشتر
،وهذه هي الدعامـة الثانيـة التـي يقـيم الإسـلام عليهـا الوحـدة ؛واحد هو آدم

ًالإنسانية ،وهي دعامة لا تقل إيحاء عن سابقتها ،ومادام الأصل واحدا فـإن اخـتلاف 

                                       
 . ،مصدر سابق43،ص1الظلال ،ج) (1
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 يبرز الخلاف الألوان وتباين الألسنة وتباعد الأوطان ،وتفاوت الطبقات ،كل ذلك لا
والنزاع أو الحرب والصراع؛لأن التنوع هنا لا يبرر كونـه آيـة مـن آيـات االله في الخلـق 
والإبداع ،أما الحقيقة الكبر ي التي تظلل هذا الخلق ،والتي يؤكد عليها الإسـلام،فهي 

 )1(﴾! " # $ % & ' ) ( ﴿:وحــدة الأصــل،يقول االله ســبحانه

 في حجة الوادع بقوله يخاطب الإنـسانية في  هنبيوهو ذات المعني الذي أشار إليه ال
أيها الناس إن ربكم واحد،وإن أباكم واحد،كلكم ":شخص من شهد هذا القاء منهم 

هذه النصوص الموحية والمعبرة تؤكد الحقيقـة الكبـيرة في هـذا  )2("لآدم وآدم من تراب
ًل منطلقا واضحا ًالدين؛حقيقة أن الناس جميعا مشتركون في أب واحد الأمر الذي يمث ً

 .نحو إنسانية واحدة،تقوم علي التعاون والتكامل ،والسلام والوئام
 :أن الناس جميعا إخوة -3
ًوإذا كان الناس جميعا أبناء لأب واحـد،فإن مقتـضي ذلـك أنهـم جميعـا إخـوة،     ً 

 وماداموا إخوة فإن الأصل الذي يحكم التعامل فيما بينهم هو التعاون والتبادل والعمل
المشترك من أجل حياة يملؤها الـسلام وتظللهـا المـودة والوفـاق ،إن الـشعور بتلـك 
ًالأخوة يمثل معلما أصيلا في نظرة المسلم إلي الناس مـن حوله،وتـدعم هـذا الـشعور  ً

 دبر كـل  هوتقويه نصوص الوحي،ومن أروع ما جاء يؤكد هذا الشعور،قول النبي
ا شـهيد أنـك االله وحـدك لا شريـك اللهـم ربنـا ورب كـل شـئ ومليكـه،أن" :صلاة

لك،اللهم ربنا ورب كل شئ ومليكه،أنا شهيد أن محمد عبدك ورسولك ،اللهـم ربنـا 
فهذا النص الرائع يتضمن .  )3( " ورب كل شئ ومليكه،أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة

ًشـهادة لمحمـدا بالعبوديـة :شـهادة الله بالواحدنيـة،وثانيها: أولاهـا: ( شهادات ثلاث
شهادة للعباد كلهم أنهم إخوة،فهي أخـوة إنـسانية عامـه، والأخـوة :لرسالة،وثالثهاوا

                                       
 .1:النساء)  (1
مكتبـة . ،ط ط،عـن أبي سـعيد الخـدري84،ص8ج .الحديث أخرجه الإمام الهيثمي في مجمـع الزوائـد)(2

 .القدسي،القاهرة
ما يقال /الأدب،باب/النساء الحديث أخرجه أبو دواد في سننه عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما ، ك)  (3

 .313 ص4عند النوم ج
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،وإذا كانـت أخـوة الإيـمان هـي ) 1 ()المحبة والمساواة والتعاون:تتكون من عناصر ثلاثة 

أسمي أنواع الأخوة ،فإن هذا لايمنع من وجود أنواع أخري،كأخوة الأرض وأخـوة 
  .لحديث السابقالبشر عامة،وهي التي أشار إليها ا

 :أن الإسلام دعوة للسلام-4
ًإن السلام ليس غربيا عن طبيعة هذا الدين،بل هو قيمة مستقرة في ضمير المـسلم ، 
ًوتجري منه مجري الدم في العروق،وقد عمق الإسلام هذا المبدأ حتي صـار جـزءا مـن 

 :التكوين النفسي والعقلي للمسلم ،وهذه إشارات تؤكد هذه الحقيقة
مأخوذ من مادة السلام،فالسلام والإسـلام -عنوان هذا الدين–فظ الإسلام ل) أ( 

 .شئ واحد
 .السلام:أن االله عزوجل من أسمائه في الإسلام) ب(
 .أن حامل الرسالة الأخيرة هو رسول السلام؛لأنه رحمة للعالمين) ج(
 . )2(والجنة التي أعدها االله سبحانه للصالحين من عباده هي دار السلام) د(
 )3( وحديث أهل الجنة كله سلام) هـ(
 .وتحية المسلمين فيما بينهم هي السلام) و(
 .)4 ( وتحية الملائكة للمؤمنين في الجنة هي السلام)ز(
وليلة القدر التي هي أعظم ليلة في حياة المسلم وفي تاريخ الإنـسانية هـي ليلـة ) ح(

   .)5( السلام
حقيقـة أن :الكـبرى في هـذا الـدين تؤكـد الحقيقـة -وغيرها كثير-هذه الإشارات

ًأيضا يحارب إذا لزم الأمر،فتكون -الإسلام دين السلام،به جاء وإليه يدعو، ومن أجله
 .الحرب هي آخر الدواء كما تقول العرب

                                       
 .يوسف القرضاوي،مصدر سابق/،د274مدخل لمعرفة الإسلام ،ص)  (1

 .127:الأنعام ﴾M L  N O P ﴿: االله تعالييقول) (2
 .   26-25: ﴾الواقعة G H I M L K J N O P Q﴿: يقول االله تعالى )  (3
 .24-23: ﴾   الرعد g h i j k l m n o  ﴿:يقول االله تعالى )  (4
 .عناصر القوة فى الإسلام : ، وانظر فى كل ذلك5: ﴾   القدرA B @ ? < ﴿:يقول االله تعالى )  (5
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 :ضرورة-أحيانا-أن الحرب-5
فإن الحرب تمثل كـذلك في -كما سبق-ًإذا كان السلام يمثل جزءا من عقيدة المسلم

ًيرا لا بد منه أحيانا لدفع ظلم ،أوإحقاق حق وإبطال ضده، والإسلام ًحسه شرا مستط ً
 في كل ذلك يتدخل ليحدد للمسلم لماذا يحارب؟

 ؟ وكيف يحارب 
وما هي الأخلاقيات التي يجب أن يلزمها في أثناء حربه،كل هـذا يحكمـه الإسـلام 

 :بمعالم واضحة على النحو التالي
ضدها، فـإن  ية من نية العدوان لدى أمة من الأممتتأكد الأمة الإسلام  عندما:أولاً

 .)ª © ¨﴾)1 » ¬ ® ﴿:ًعليها أن تستعد وجوبا لتلك المواجهة
 إن كف العدو عن فكرة العدوان وعدل عن الحرب، وجب على الأمة المسلمة :ثانيا

 . )Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴾)2 ﴿:عندئذ أن تجنح إلى السلم
المواجهـة القويـة  ولا بد مـن، زاء سيئة بمثلها فإن أبى العدو إلا الحرب فج:ثالثًـا 

 .)f e d c b a ` _  ̂﴾)3﴿لردعه، ورده عن عدوانه
 ويلاتها قدر الاستطاعة عن طريق المنـاورات إن بدأت الحرب وجب تخفيف :رابعـا 

 ).4("خدعة الحرب"وإحباط مكايد العدو وإفساد خططه

ًا أنهم يخوضون حربا للدفاع عن  أثناء المواجهة يجب على المسلمين أن يدركو:خامساً
نطاقها ما استطاعوا لئلا تؤخذ الأمة المعتدية  فليضيقواالنفس والضعفاء والمضطهدين، 

 .بجريرة جيشها
ويـستمدوا العـون  وحمى الوطيس فعلى المسلمون أن يثبتوا، إذا اشتدت المعركة:سادسا

  .  )Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴾ )5﴿من االله تعالى
                                       

 .60:الأنفال) (1
 .61: الأنفال )(2
 .60:الأنفال) (3
 جواز الخداع في الحـرب،/الجهاد،باب/الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه،عن أبي هريرة ط،ك) (4
 .272ص ، 2ج

 .45:الأنفال) (5
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 لـو ورغب المحاربون فيه الصلح عند اشتداد المعركة وجب قبوله منهم،إذا  :سـابعا 
 أشرفنا على النصر، ولا بد من الوفاء لهم بالعهد،فإن 

p o ﴿بدا منهم غدر أو خيانة نبذ إليهم عهدهم وأخـبروا بـذلك،  n m
 { z y x w v u t s r q﴾  )1( .  

ن بعد ذلك على الأعراض ، ولا إذا انتهت المعركة باستسلام العدو فلا عدوا :ثامناً 
 .تخريب للمدن ، ولا اندفاع وراء نيران الثأر والعدوان

 .والأسرى بعد ذلك لا يجوز تعذيبهم ولا تعريضهم للجوع والمسغبة :تاسعاً 
ن تحترم  عقائد المغلوبين ودماؤهم وأموالهم ومعابدهم ، ولهم أًوأخيرا يجب  :عاشراً 

  .).2( حماية الدولة وحقوق المواطنة
ً نظاما وأهدافا ، وهذا هو الإطار الأخلاقى الذى تـتم تلك هى الحرب فى الإسلام ً

خلاله ، والبشرية اليوم أحوج ماتكون لهذا النظام ؛ ليضع عنها إصرها والأغـلال ، فى 
 .ظل التنافس البغيض والحقد القاتل ، والصراعات التى لا تنتهى 

ساها الإسلام لتحقيق دعوتـه إلى إنـسانية كانت هذه أهم المبادئ والأسس التى أر
واحدة ، الناس فيها إخوة ، والكل فيها سواء ، يعيشون الأمن  ويستشعرونه نعمة من 

 @  ﴿:االله عز وجل ، فيشكرون ربهم على نعمته ؛ لتكون الزيادة  وصدق االله العظـيم 
B A﴾  )3 (. 

 
 
 
 

                                       
 .58:الأنفال) (1
م ، 1988،سـنة 2 مـصطفى الـسباعى ،ط- ومابعـدها،د27،ص2هذا هو الإسلام جـ: انظر فى ذلك ) (2

 .مى ، بتصرفالمكتب الإسلا
 .7: إبراهيم) (3
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 

  

ًسلام ليس دينا مغلقا ، وأمة الإسلام إن الإ  ليست عنصرية  ضـيقة ،أو – كذلك –ً
قومية مغلقة ، ولكن الإسلام باعتباره كلمة االله الأخيرة إلى البشر ، يمثل دعوة عالمية ، 
وأمته هى أمة رسالة ورثت عن نبيها مهمة  إبلاغها للناس ، وتوصـيلها إلى العـالمين ، 

ول ما تقتضى أن تشتمل على أسس ومبادئ مهمة تـوفر الخـير وعالمية الدعوة  تقتضى أ
والعدل  والرحمة للناس كل الناس ، وهو ما حرص الإسلام على تأكيده ، بـل تقديمـه 
للبشرية من خلال المبادئ التى تمثل رحمة بالناس، وتتجلى من خلالها النزعة الإنـسانية 

 :واضحة  فى مبادئه وشريعته و ذلك على النحو الآتى 
  :تحرير الإنسان من كل عبودية -1

تلك الكلمة التى تعادل : هذا أول وأبرزمظاهر النزعة الإنسانية فى الإسلام، الحرية 
كلمة الحياة وتضارعها ، فقد حرر الإسلام الإنسان من كل عبوديـة حـين أسـقط كـل 
الآلهة المزيفة سواء من البشر أو مـن الحجـر أو مـن الـشجر ، والطريـف أن الإسـلام 

ًحكمته وربانيته لم يمسك فأسا؛ ليحطم هذه الأصنام ، وإنما حطم الـشرك فى عقـول ب
المشركين  وقلوبهم ،فارتفعت على أثر ذلـك الجبـاه فلـم تعـد تـذل إلا لـرب واحـد ، 
وتحررت القلوب من الخوف فلم تعد تخاف إلا بارئها، ولم تعد تخشى سـوى فاطرهـا، 

 نصوص الوحي التي تثبت الوحدانيـة الله كل هذه المكاسب حققها الإسلام من خلال

! " # $ % & ' ) ( * + , - .  ﴿:وحده مثل قول االله تعالى
ًلقد كانت هذه الدعوة إيذانا بميلاد مجتمع جديد، وبشرية جديدة قوية .  )1(   ﴾/ 

ومتحررة، وفي هذا الإطار لا بد أن نتوقف أمام ما حدث بين ابن عمـرو بـن العـاص 
ن الأقباط الرعايا، حيث ضرب الأول الأخير؛لأنه تفوق عليه في حاكم مصر وواحد م

سباق جري بينهما، فرفع المضروب أمره إلى الخليفة عمر، فاقتص له، هذا الحادث يحلو 

                                       
 .25:الأنبياء) (1
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لكثير من الناس أن يستدل به على عدل عمر، وهذا لا بأس به ولكن الأمـر لا يتوقـف  

،فليست المـسألة فقـط أن عمـر عمق المد الإسلامي التحرري(عند ذلك، وإنمل يصور
عادل، وأن عدله لا تتطاول إليه الأعناق في جميع الأزمان، ولكن المـسألة بعـد ذلـك أن 
ًعدل عمر المستمد من الإسلام ومنهجه ونظامه، خلـق في الأرض تيـارا جارفـا محـررا  ً ً

هـذا هذا المستوى الرفيع لم ترتفع إليـه البـشرية قـط ) الإنسان(ًمكرما للإنسان بصفته 
صحيح، ولكن هذا الخط العريض الـذي خطـه الإسـلام في كرامـة الإنـسان وحريتـه 
ًوحقوقه تجاه حكامه وأمرائه، قد ترك في حياة البشرية آثارا لا شك فيها، وبعـض هـذه 

 . )1 ()حقوق الإنسان الآثار هو الذي يدفع بالبشرية اليوم إلى إعلان
 :المساواة بين الناس جميعا -2

التي تعد إحدى الدعائم القوية في -الإنسانية في الرسالة الخاتمة كذلك ومن مظاهر 
تلك المساواة الرائعة التي جاء بها الإسـلام ودعـا إليهـا، -سبيل تكوين إنسانية واحدة

َّ، لقد سوى الإسلام بين الناس لحوقةوحققها في واقع الناس بصورة غير مسبوقة ولا م
ً والألوان لـيس مـبررا للتفاضـل، وإنـما ميـزان ًجميعا، ومن ثم فإن اختلاف الأجناس
المبـدأ  هـذا.  )U T S R Q ﴾ )2 ﴿:التفاضل يعود إلى المبدأ الرباني الخالد

الذي لم يتوقف عند حد النظرية أو الشعار، وإنما وجد طريقه إلى حيز التنفيـذ بمنتهـى 
ر الإسلام هـذا التلقائية والبساطة كالنهر يجري من المنبع إلى المصب، وقد أكدت شعائ

المبدأ، فإذا الكل في المسجد سواء وفي الصيام سواء وفي الحج سواء، وتلك هي المبادئ 
إن الحضارة التي لا يستعلى فيها عرق عـلى (التي يسعد بها الإنسان وترتفع بها الإنسانية

عرق، ولا لون على لون، هي الحضارة التي يصنعها الإنسان العاقل الكريم، وتسعد بها 
نسانية الواعية الكريمة، والحضارة التي يعلو فيها الأبـيض، ويمـتهن فيـه الأسـود، الإ

ويسعد بها ذو البشرة البيضاء، ويشقى بها الملونون،هي الحضارة الجاهلية التي تـرد بهـا 
الإنسانية إلى الوراء مئات القرون عمياء متكبرة جاهلة حمقاء ، إنك امرؤ فيه جاهليـة، 

                                       
 .،سعيد حوى، مكتبة وهبة392الرسول،ص) (1
 .13:الحجرات) (2
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الجاهليـة التـى تنـادى  بـالتميز العنـصرى ، وهـو ماكافحتـه هذا الوصف للحـضارة 

حضارتنا فى كل الميادين ، فى المسجد والمدرسة والمحكمة  والقيادة ، مع الأصدقاء ومع 
   .)1 ()الأعداء على السواء 

وعـلى  روح المساواة هذه مما يحدث اليوم فى حضارة الغرب ، فى كل الأمـاكن  أين 
كنيسة فى "بنما"فقد دخل زنجى من جمهورية ( ماكن العبادة كل المستويات ،حتى فى أ

واشنطن ، وفيما هو مستغرق فى صلاته ،سعى إليه أحد القسس ، وقدم له قصاصة مـن 
ُورق كتب فيها عنوان كنيسة زنجية كاثوليكية ، وحين سئل القـس عـن سـبب ذلـك  

ويستطيع هذا المـرء إن فى المدينة كنائس خاصة بالكاثوليك الزنوج ، : التصرف أجاب 
 .  )2(  )الأسود أن يقف فيها بين يدى ربه

هذا هو الفارق بين مايقدمه الإسلام وحضارة الإسلام  وبين ماتقدمه الحـضارات 
 .الأخرى ، وهذا النقل  الأخير ليس بحاجة إلى تعليق ، فهو يتحث عن نفسه 

  :العدل بين الناس جميعا -3
العـدل ، وهوكقيمـة دعـا إليهـا :  الإسلام كـذلك ومن مظاهر النزعة الإنسانية فى

الإسلام ، تبذل للناس كل الناس، دون اعتبار للاختلاف الواقع بينهم فى أشياء كثيرة ، 

! " # $ % &  ﴿:فهو عدل عام يؤكده ويجسده قوله تعـالى 
: بالقسط  :(" تفسيره "قال النسفى فى .  )3(﴾' ) ( * +

وياأالله  ما أروع الإشارة هنا ،فكأن االله سبحانه مـا  .)4(  )ًبالعدل ،ولا يظلم أحد أحدا
ً واحدا، ومقصدا أساسيا ، وهـو أن  يقـوم ًأرسل رسله وماأنزل كتبه إلا ليحقق هدفا  ً ً

الناس بالعدل ،فيأخذ كل إنسان حقه ويؤدى ماعليه ،ولا يلفت النظر فى العدل الذى 

 ² ³ ´  ﴿:شارة في قوله تعاليًجاء به الإسلام أنه يسع الناس جميعا كما هي الإ

                                       
 .مصطفى السباعى ، المكتب الإسلامى ./  ،د72ن روائح حضارتنا ، صم) (1
  .78نفسه ،ص) (2
 25: ديدالح) (3
 . ،دار إحياء الكتب العربية239 ،ص 3جـ: تفسير النسفى) (4
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¹ ¸ ¶ µ﴾)1( هكذا بالتعميم بين الناس ،وإنما يلفت النظر فيه أنه يثبت في ، 
حالتي الحب والبغض ، والعواطف لا مجال لها في هذا الإطار ، ومن ثم وجدنا القـرآن 

 :الكريم يؤكد العدل في الحالتين

 " # $ % & ' ) ( * + ,  ﴿:ففي قوله تعالي
 .يتأكد العدل في حالة الحب. )2( ﴾- . /

ــالي ¢﴿ :وفي قولــه تع  ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x 
 .يتأكد العدل مع من تكره )3(﴾£ ¤ ¥ ¦ §̈ 

وبهذا المستوي الرائع من العدل جاب المسلمون الأرض في عصر النبوة،ومـا تبعـه 
من عصور،فأقاموا دولة الحق علي أساس العدل،فكانت دولة خير ورحمه للنـاس كـل 

 .وللبشر كل البشرالناس 
 :التسامح مع غير المسلمين -4

 التـي تمثـل دعامـة هامـة في بنـاء –ومن أروع مظاهر الإنسانية في الإسلام كـذلك 
روح التسامح التي جاء بها الإسـلام ودعـا إليها،وتلـك الـروح التـي -إنسانية واحدة

بوتقـة مكنت المسلمين من إقرار السلام في الأرض ،وصـهر الأجنـاس والأوطـان في 
واحدة،وإشاعة روح الود والتراحم بين بني البـشر،وتنقية أجـواء الحيـاة مـن سـموم 
ًالتحاسد والتطاحن والتناحر، هذا ويظل التسامح أولا وأخيرا هو المبدأ الذي جـذب  ً
جماهير الناس إلي هذا الدين،فأقبلوا عليه آمنين من خوف ،مطمئنين من قلق، مستريحين 

يوجب علي المسلم (لذي قامت عليه حضارة الإسلام ، والذي من تعب ،إنه التسامح ا
ًأن يؤمن بأنبياء االله ورسله جميعا ،وأن يذكرهم بـالإجلال والاحـترام،وأن لا يتعـرض 
لأتباعهم بسوء،وأن يكون معهم حـسن المعاملـة،رقيق الجانـب ،لـين القول،ويحـسن 

الـدماء،وأوجب جوارهم ،ويقبل ضيافتهم ويصاهرهم حتـي تخـتلط الأسرة وتمتـزج 

                                       
 . 58:النساء) (1
 . 135: النساء) (2
 . 8: المائدة) (3
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الإسلام علي الدولة المسلمة  أن تحمي أماكن عبادتهم،وأن لا تتدخل في عقائـدهم،ولا 
تجور عليهم في حكم،وتسويهم بالمسلمين في الحقوق والواجبـات العامـة، وأن تـصون 

  .)1(  )كرامتهم وحياتهم ومستقبلهم ،كما تصون كرامة المسلمين وحياتهم ومستقبلهم
ذه عنصر هام في إقرار السلام في الأرض ،وتوطيد الأخوة بـين إن روح التسامح ه

الناس، وهي الروح التي لايبعثها إلا الإسلام ،ولا يحققها إلا شريعتـه ،في ظـل حيـاة 
يهددها اليوم خوف دائم ،وقلق مستمر ،وتـربص حـذر بـين كـل فـرد وفـرد ودولـة 

 .ودولة،فتشقي البشرية،ويشقي الناس بما كسبت أيديهم 
  :عوة إلي سلام العالمالد-5

ًوأخيرا تأتي الدعوة إلي سلام العالم واستقراره كواحدة من أبرز مظاهر الإنسانية في 
ًالإسلام ،وهي بدورها تؤمن حياة الناس علي وجه الأرض، وتهيئ لهـم عيـشا هنيـا ،  ًِّ
وحياة هادئة مطمئنة، فالإسلام دعـوة إلى  الـسلام لكنـه الـسلام القـائم عـلى ضـمان 

قوق،و حماية الممتلكات والمقدسات، صحيح أن الإسلام شرع الجهاد، وجعله ذروة الح
سنامه،و لكن الجهاد إنما شرع لدفع العدوان، ورد المعتدين، والتمكين للدعوة، وإنقاذ 
المستضعفين، وتأديب الناكثين ، فلا يظن أحد أن الجهاد عدوان على مسالم، أو اعتـداء 

انحراف واضح، ونصوص الوحي أبلـغ تأكيـد للجهـاد على برئ، فهذا خطأ فادح، و

S R Q P O N M L K J I H G F  ﴿:بهذا المعنى يقول سبحانه
 U T﴾   )2(. 

 والطريف في هذا الباب أن االله سبحانه في وحيه الأخير اعتبر عـدم وقـوع الحـرب 

N M L K J I H  ﴿:نعمة عظيمة وامتن بها على المؤمنين في قوله تعالى
S R Q P OT ﴾)3().ــرآني T S R﴿فهــذا التعليــق الق  Q P ﴾ 

عظيمة من االله تعالى للمؤمنين، أن رد عـنهم أعـداءهم، ولم يحققـوا  يبين أن هذه نعمة

                                       
 . مصطفى السباعي،مصدر سابق./ ،د83من روائع حضارتنا،ص) (1
 .193:البقرة) (2
 .193:البقرة) (3
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أهدافهم من غزوتهم، وأن االله تعالى كفاهم القتال، وأراحهم مـن تبعاتـه وآثـاره، ولا  

في غـزوة الحديبيـة . يتصور هذا التعليق الرائع ممن يتعطش ويعشق رؤية الـدم المـسال
 والمـشركين، فينـزل سـورة  جيعقب القرآن الكريم على ما تم من صلح بـين الرسـول

أفتح هـو يـا :فيقول الصحابة.)1(   ﴾! " # $ %  ﴿:،وفيها يقول سبحانه"الفتح"
بل الأطرف من ذلك إشارة إلى روح السلام التـي تـدب . )2("نعم":رسول االله؟فيقول

أقـبح الأسـماء  ": جفي عروق المسلمين ما ورد مـن قولـهفي أوصال الإسلام، وتجري 
  .)3("حرب ومرة

 يكره الحرب ويكره حتى اسمها ، وكل مايذكر  ه إنه يشير إشارة واضحة إلى أنه
ًبها ، وياله من أصل عظيم ، ومبدأ عميق يعتمده الإسلام إيمانا منه بـأن النـاس كلهـم 

اهم والحـوار ، لا عـلى القتـال والحـرب إخوة ،والعلاقة بينهم ينبغى أن تقوم على التف
 .والشجار 

 وفق هذه الأسس الخمسة التى  تتجلى بها مظاهر الرحمـة والإنـسانية  في الإسـلام ،
ًيقيم الإسلام حياة الناس ، وينظم العلاقات بينهم ،ممهدا بذلك لقيام إنسانية واحدة ، 

ف عليهـا الـسلام بجنـاحين وبشرية  مهتدية ، يعمها الأمن ، وتظللها السكينة ، ويرفر
نديين ، تحتاج إليهما البشرية اليوم ؛لترتفع فوق كل عوامل الخلاف والشقاق ، وتحلـق 

 .ًعاليا فى فضاء رحب من الحب والتفاهم والأمن والسلام 
 
 
 
 

                                       
 .1:الفتح) (1
والحـديث أخرجـه . 2000،سنة 2يوسف القرضاوي،ط. /،د23كيف نتعامل مع القرآن العظيم،ص) (2

 .، مؤسسة الرسالة1999 سنة2مع بن جارية،ط ، عن مج)15470(أحمد في المسند
 ،4ج الأدب،بـاب في تغيـير الأسـماء،/،ك ط الإمام أبو داود في سـننه عـن أبي هريـرةالحديث أخرجه) (3

 .288ص
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 

بكل مامر من أهداف عالية وغايات عظيمة ، يطرح الإسلام نفسه على الحياة اليوم 
باعتباره وحده الذى يملك  القدرة على إعادة صياغة الحياة البـشرية صـياغة هاديـة ، 
وربطها بزمام من حبل االله المتين ، ونوره المبين ، فيضمن لها بـذلك الـسداد والرشـاد ، 
والهداية والاستقامة ،من خلال خطة عمـل واضـحة وميـسرة ، تتـضمن إعـادة بنـاء 

 .نسانية على النحو الذى تم بيانهالإنسان والأسرة والمجتمع والإ
  طريق الخلاص

فإن البشرية اليوم تعيش حياتها  على شفا جرف هار ، يوشك أن يسقط بها ، ..وبعد 
مالم تدركها عناية خالقها قبل السقوط ،وإن الإنسان كذلك يعيش حياة ملؤها البؤس 

ن هـذه الـدائرة والشقاء ،يتذوق فيها طعم الأسى ،ويتجرع مرارة الألم ،ولن يخـرج مـ
النكدة إلا إذا عاد من جديد ليمسك بحبل االله المتين ،ونوره المبـين ، وعروتـه الـوثقى  
التى لا تنفصم ، والأمل الوحيـد اليـوم في الإنقـاذ ، يتمثـل في الإسـلام ،فهـو الخيـار 
الوحيد أما م البشرية ولا خيار سواه ، وبناء على كل المعطيات  التى مرت ،فإننـا نـردد 

فمـن طبيعـة المـنهج الـذى :(  مع سيد قطب رحمه االله  تعالى قوله – وبكل قوة –يوم ال
رسمه  هذا الدين،ومن حاجة البشرية إلى هذا المنهج، نستمد يقيننا الذي لا يتزعزع،في 

أراد أعداؤه أم لم -ًأن المستقبل لهذا الدين، وأن له دورا في هذه الأرض هو مدعو لأدائه
أن -كما لا يملـك مـنهج آخـر-ا المرتقب، لا تملك عقيدة أخرىوإن دوره هذ-يريدوا

 .)1( )ًيؤديه، وإن البشرية بجملتها لا تملك أن تستغني عنه طويلا
 
 
 
 

                                       
 .مصدر سابق.93المستقبل لهذا الدين،ص) (1
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